الأسلوت 


درا سلاف َل لاعنو ل الأمالتالادت 


مرَالئات 


لسرا حم ه 
الأستاذ جماممة التاعرة ( ماما ( 


1ه 553ؤام 


ااي سحتو محمد راو لاله 
سابع عتدل يشا بالصَاه 


دما ست لاعت خليلتَ لاطو ل الاسالي الأو 


تأليقك 
مالساتٌ 


9 بحم 7ه 
الأستاذ يجامعة القاهرة ( سابقا ) 


|الهينة الغاسئة 


لح 1110م 


> متسارع دل ياشا بالسَاهز 


نش لطن اررابية- - 


أريد بهذه القدمة أن أبين في إجمال هذا اننبج الجديد لعل البلاغة المربية » 
ودو منبجأجلته فى كتاب «الأسلوب» منذ ظهرت طبمتهالأولى فى ستقه ١9+‏ 
ودرسته ف ىكليتى الأهاب ودار العلوم يجاممة القاهرة . 

٠‏ ويقوم هذا النببج على ملاحظلة أن الدراسة التفلرية للبلاغة العربية انتت 
عند التقدمين إلى علوم العاتى » والبيان ) والبديع ُ. يدرسون ى الأول اجلة 
مننصنة أو مقصلة » ويدرسون فى الأخيرين الصورة بسيطة أو مس كبة من تشبيه 
ومجاز وكناية وحسن تعلول » مع نوايم أخرى فى عل البديع » وهذه الدراسات 
على خطرها لا تستوعب أصول البلاغة كا يجب أن تلكون » لتساير الأدب 
الإنشاتئى فى أسالييه وفنونه . ' 

إذلاك أشر نا فى هذا السكتاب إلى أن عل البلاغة العربية يجب أن يوضم 
وذماًجديداً يلانم ما انتهت إليه الحركة الأدبية فى ناحيتيها : العلمية والإنشانية. 

ورأينا أن يدخل'عل البلاغة فى بابين أو كتايين : 

الأول : با بالأسلوب أو كتابه » ويتناول دراسة : الحروف » والككلات» 
والأل »و الوق #دوالفة اق و لمانا ديعل أن دوين درا نفلا دفي 
عند عل عار المرقد براق :وار سيق ونا اليباءا حر الأسلوي عل 
أنه ضورة فنية أدبية » وفى هذا الباب أو ااسكتاب تدخل موضوعات : المانى 

والبيانوالبديم » لا على أنها علوم مستقلة » بل على أنها فصول فى باب الأساوب 
يتناول بحوثها "كا يتناول غيرها . 


55000 
اناك أن لكات لقا ليو فبعرقن انون اليه افير 
أو نثراً يدر سأصول اثقالة» واعخطابة »والرسالة » والجدل » والوصف » والرثاء» 
والقضة والللحدة ؛ والّثيلية » والتارريخ » والتأليف إلى غيردا من هذه الننون 
الأدبية التى زخرت بها الآداب العالمية » وشر عت قواعدها » ول تحظ فى بلاغتنا 
النفارية إلا بإشارات خاطة لا تذنى نثيئاً ؛ ولمل ذلك دو ما دعا قدماءنا إلا 
القول بأن البلاغة عل لم ينضج ول حترق كغيره . 


هذا المج برد عايك تملا هذا الكتاب حين 0 الزمن عن تفصيله» ش 
نكن فث را لم اه 0 مأ من ع بيده 

وال الحادى لأقوم سبيل ,؟ 

ينابر سنة 1965 ظ 0 أحد الشاويب: . 
ع 6 
مقدمة الطبعة الأولى 

المجد بن ربالعالمين » والصلاةوالسلام على رسوله الصادق الأمهن .أمابمد» 
فهذه فصول فى الأسلوب مهدتة لها يبيان ما ينبنى لنا أن تلع فى در 
البلاغة المربية حْتى ياير الدراسات الأدبية الأخرى فى عصرلا اطديك  .‏ 
ود رأيت نشرها لعكون فاححة اتناول مأ تضءنت عن سئي 1 ٠‏ ومظامة . ش 


إدراسات أوفى وأ كل يثبض بها الباحثون ؟ 


٠‏ مارس سنة بوسر ١‏ أجد الشايب 


الفيرس 
الباب الآول 


ايد 


الفصل الأول : فى البلاغة بين العاوم الأدبية. ظ 
اقلنة التنصحى والعامية . المامية ليست لنة الأدب الرسمى '. الأدب 
وعناضره . التقد الأدبى والبلاغة والفزق ينهم . تاريخ الأدب 
ومةوتماته . متن/للفة . وققة اللغة .والصرف . والتحو والمروض 
العصل التاق ق التعريف بالبلاغة 
البلاغة كا غركفها ال لمونو الفريجة . علوم البلاغة العربيةوقصورها. 
..البلاغة وعل النفس . القوى النفسية والنتون الأدبية . معنى مطابقة 
أُقتفى الخال . الوحدة النفسية والوحدة الأدبية 
القسل اثثالك :فى علوم البلاقة | 0 
النحو وعبمتهالأولية . النطقووظيفتة الأولية . البلاغة تعتمدعليهما 
وتمعاز بالجال الفنى أو المطابقة 
الفصل اثرايم : البلاغة بين العم والفن 
الفرق بين العم والفن . البلاغة عما . البلاغة والفنون العامية 
البلاغة والفنون الجيلة 
الفصل الحامس : موضوع عل البلاغة 
موذوع البلاغة متصل بغايتبا . الأسلوب وعلوم البلاغة المربية . 
الننون الأدبية . نواحى التصور فى دراستنا البلاغة . حاجتنا إلىعم 
بلاغى جديد. ٠‏ ' 


صدقسة 


5 


ف 


سسا : النسم 


الباب الثانى 


التعريف بالأسلوب 


ص معد 4ه 


الفصل الأول : فى خد الأساوب 6600 
المعنى اللذوى . رأى ابن نخلدون و محليله . التعريف الاصطلاحى 
تعريف عام : محصيل ووو ٠‏ 
الفصل الثاتى :تكو بن الأسلوب 2 
الطالي المبتدىء وتكو ن أساوبه . صاته بطلاب الفنون 4 5 
النتبى و إةَازه الأساوب . ما يازم الكاتب 
الفصل الثالث . عناصر الأسلوب 0 0 
الأمازب الالى وعتير اد الأكسلوك الأدق قتعا وان . 
عادر الأسري لدت 0-6 
الاب اثالث 
الأسلوب والموضوع 
+ الفضل الأول + الأسلوب الى والأدق ‏ 5 
دكوين الأسلوب الءئى . خواض الأسسساوب الأدبى 
ارق يشاك شو هد ا 
الفصل الثانى : فى أسلوب الثعر 20300 ا ' 
بين الذهر والنثر . خواص أسلوب الدّعر : الوزن » والقافية » 
والكيات » والصور » وللترا كيب » والعبارات | 
الفصل ااثااث : فى اختلاى أساليي الدعر ٠‏ 3-3 
أساس الاختلاف دو أنتلاف الانفمالات وطبيعتها . اختلاف 


| عد كي حبك 

أساليب الفن الواحد  .‏ شخصية الشاعى وتأثيرها فى ذلك . 

مفلاعس هذا الاختلاف . الاقمالات النفسية والفنون الدعرية 

أساليب الجاسة » والنيب » وارئاه »“والمدح والمجاء والوصف 
الفصل الرابع : فى اختلاف ماين اشر | 

النثر العلبى ومتوماته ٠.‏ أمالين: : أثقالة 4 والتأ ريم والسيرة » 

والناظرة » والجدل » والتآليف . أساليب النثر الأدبى : الومف » 
والروإءة » والمقامة » والرسالة » والخطابة ْ 


20 2 تمهيك 2-8 
الأسلوب ذو الوضوع لسر م الكاتب . الشخصية 
والأساوب . الشخصية الفردية والاجتماعية فى الأسلوب 

التسل الثاني : الأسلوب والتهمية + 
التعريف بالشخصية . مظيرها فى أساليب القداى والحدئين ‏ 
مقومات الشخصية » وآثارها الأساو بية . الأصالة والعقليد 

الفصل الثالك : دلالة الأساوب على الشخصية 
فى الثمر . فى الخحطاءة . فى الكتاءة . فى التأليف . شواهد تحلياية 
القداعى والمداصربن ا 

القصل الرابم : آثر الشخصية فى اختلاف الأساليب 
'واحى حذهاقراسة : فى العبارة .فى مقدار الملاءمةبينالافظ والمنى 


فى الصنعة البدبعية . شواهد محايلية شعراً ونثراً 


ب 


١1- 


ل 


يمشن 


1١ “س6‎ 


0 ل 558 
وكات الام 


اوضرع قود الحال 
الفصل الأول : وضوح الأساوب 


معى الوضوح ومصدره الأول . وصوح الفكرة 3 وصوح المبارة : 


الفصل الثانى : قوة الأساوب 

معنى القوة ومصدرها الأسامى . قوة التصونر . قوة التركيب 
الفصل الثالث : جمال الأساوب 

مق الخال ومشدود الأميل . المانةة التادية ' الناسرة الاانية 
الفصل الرابع : تداخل الصفات وتعادلها 

معتى ذلك . صفات الأسلوب وأننام الموسيق . الأسلوب الثان 


1١ 


. 


من عذأ الوجه - أمثاة : 


1١م6‎ 


50 


١5 


هوا 


بابازول 


١ مقدمات‎ 


لح لال ' 


-١‏ لس من عل2ة ضنأ 2 00550 قر لل ف أصل اللثة 
الغربية ونشأتها ؛ وبيان الأطوار الأولية التى تمثرت فبها خى النتقامت ؛ 
وفاوت فاط ايفام بين أنراد الأمة العربية ؛ أو قبائابا الخعلفة ؛ تفاهما 


-_ 


و أو كتابيا 


كذلك لس من شأننا عنا أن نبحث قما طرأ عل / فى عذء اللخة النصعى بعد.: 
1 00 ما أل- كوتو متنا لذت ملكت 1 1 
لإسلام من الموامل الى. هت« فصاحتها ؛ وآذت سلامتها فى أ كثر الألسنة 
م حتى شاع فيهأ اللحن ؛ وا مط الاساوب ؛ وأصبحنا بذاك نرى لنتين : إحداعا 


لغة فصيحة دا يعصد إلمبا اللخاصة حين يتداولون الثثون الحامة 5 طلا به 


أوغزار 1 و مأسلة أ أو تاليا . وألثانية : لغة عامية ؛ عى امة السواد الاعظم 
1 

1 9 ا ا - . )1 ! 5 5000 

سس هذه الثعوب المستعرية ؛ ولنة الخاصة -مين برجعون إلى ألكياة الإجتماعية 


العادنة بين الناس ,. 
أقول 2 : إن ذلك وغيرهمن أمحاثققه اللغة وتار مها : وحسانا عنا أن 32 
تحمي : - ءُ وعند نبابة 55 الأاماء 8 لننفار ف هشاتين اللغتين ؛ وماذا عن أن 


عل 
: 


0 
يصل_أو بفصل_ينيا وبين الأدبالرسى ؛ هذا الذى ندرسه فى صراجوهالهررء 


0 ١غ‏ م 


وتمل التالاب على تأثر ه أو الانتتاع 505 ؛ وتزودم بالوسائل تعينهم على فهمه 
وتدوقه 4 وعلى الإنشاء ٠‏ الأدبى الصحيح .. 


0 © ب اللغة العامية عى لغة الياة العامة ؛ والتماون الاجتماعى اللازم ا 


الخياة ال السريعة ونظامها المطرد الشامل ؛ .وذلك لسهولتها وشيوعها 58 
القدر الشترك بين جميع اللبقات ؛ فالسكل + يسرفها وياجأ إلمبا فى حرية ويسر 4 
ولا كانت لئة الشعب ومن صنعه ققد أخضمها لمويه ؛ وأزال عنبا 0 
الغاهية :و الآضطلاحية وأعانها على أداء مممتبايا تتطلب ألايأة الجارية 
فصارت ال من لي 6 نوز المع 1 تر من ان ديل 4 0 
أو تركيية “غريب ؟؛ وإبما تقبله ونشربه روحها فيسقله الاستمال ويصبح 
مألوفا مقبولة : ومن الابعى ؟ إذا ؛ أن ن تختاف هذه اللغات المامية المربية 
باختلاف الأقطار. والأنالم وذلك لانس الأسباب التق اختافت من أجابا . 
الاغات القدعة حين اننصلت من أصوفا الأولى.. فأهل مصر لم عاميتهم ؛ 
وأهل العر اق لهم عاميتهم ميتيم ! وكذلك للشاربة !”أ أن لأعل الصميد لنتهم 
العامية الى . تالف لغة كان الثمال ! اين مختلفون مم أيما فى عاميتهم 
باختلاف الأقالم | وق هذا أن ااعامية توشك أن تتكون هى الانة ألنومية ' 
الكل قطر 1 الشرق العرنى ! تتأئر يجوه ! وطبيمته ؟ وماج 
أده ! وثقافتهم وأخلاقهم ! ! وتعود بذلك سجل حياتنم م الصادق وأقدر على 
2 رب روحهم و وتصوء بر أفكارم ونزعاتهم ! !حين عجزت النصحى أو عجروا 
م عن أن بابسودا من شخصبتهم ثوبا قوءيا طريفا ممتازاً.. اذلك نثأت هذه 
الدراسات الخحديثة التى تعتى بالعامية فتتيد ألفاظها ! ونحودا ! ولهجاتها ! 
وآذابها نقلنا تر ؛ إما لأنها داور من أطوار لاريم اللذوى والأدبى 
والاجتماعى ! وإما لأنها قد تكون أساسا هذه اللذات الإقليمية اتى قد ينتفم 
ناهد > رف سس لكين 


11 مهد 


ومع ذلك لا تعد العامية لذة رسمية ولا يعد أدمبها أديا رميا يدرس على 
أنه مترر محتديه الأتغكون لسببين اثنين : 

أحدها : شيوع اغلطأ الاففلى واطاروج على قوانين النحو والتصريف! 
وعدم التحرج في قبول كل دخيل أو أعجمى من الألفاظ والترا كيب ! حت 
مجر فيا التحو العربى | وخضعت العيارات لضور أجنبية فى تأليف الجل ! 
وتكوين الأساليب 

اليا : ما غلب تل معانيها من التفاهة والعرف ؟ تأغليها أوامى ونواه 
وخا عار د الزاة النارية 1 وعكرر ليروك ! وكل يؤما لاستحق 
درسأ أو تقييد؟: ؛ والأدب ممع بين أعرين : 

. سحة اللفظ‎ )١(| 

( ؟ ) وقيمة للعنى أو و سموه! !حتى يستحق أن 

والف سي هر عار اناسع الألقاط السية | و امعان القيمة كلا ! 
فاللذة العامية م التصحى طرأت علا أخطاء 1 .ودعك عاءا ا كيد 
م نتم أن عو ضراع كله 1 0 النثر والنظظم 
2 عدن واطدكم والأمثال والأغانى وأواويل والأزجال - دابا معرضا 


'-كثير امن العابى والوضوعات الأد بية القيية ! ول 0 الذعى على 


أية حال : ولنا بذلك نتكر قيية هذا الأدب فى جماله وتصوير حياة الذعوب. 
إذلك قامت له درأاسات خاصة تايل دراسات الأدب الفصيح . 

ا الغة الفصحئ ؛ الى 1 نشوه هذه الأخطاء الناظة ؟ فى لغة 
الأدب ألر سمى ا اعتمذ عا عا الكتاب حين بريدون التديدر عن اا 0 


# 
أو تصوبر العوور ا أو تاليف ااانا ل ما الأراء ١‏ عهية ا ذا كانت الذن ا كلاى 


0 


حاولنا القافر بمثال للأدب يثنا عنه قى للؤلنات امدونة بللئة الضحيحة ؛ مهما 
تكن نوع هذا الأدب خاصا أو عاما ؛ وليسكن قول للتنى :4 - 
نّ الحم أن تستممل الجهل هونة إذا اتعت في 3 00 ف للظالم 
"وإن ترد الماء الذى شطراه' م0 شتى إذا ا بق من 0 إنزاحم 
ومن عرف الأيام. مرف بها وبالناس روى رحه غير “داحم 
فلا حو مرحو إذا ظفرثوا به ولافى الردى الجارى عليهم بآثم 
فأول ما يلقانا من هذا اأثال هو « عأءاقة » أو اتقمال السخط والمدوان 
الذى سيطر على نفس الشاعر فأنعطلقه. هذه الأبيات القوية الثائرة التى شد فيبا 
الفالم والدم وأذكر الإنصاف والقراحم, . وهذه الماطنة تدبا قد اعندتيا 
فكرة فى لا كاليرهان ااذءاقى ؛ ؛ لجل حتم إذا ل , غم الحم 1 والجباد الآحر 
واجب إذا لم يكن منه بد لتحتيق الرغيات ؛ فالحق القوة سا يؤمنون 
إلا باأرهبة ! والويل للضعيف إذا هأن .. 
مسار ال ١‏ سعرى ل سالا لأ لويس 
والفدكرة تضهددد؟ .. وبط هذا نلاحظ أن هذه الماطنة القوية اختاجت 
فى تصويرها هذا إلى عناصز وفنون بيانية من الندبيه ! والاستعارة ! 
وال كنانة ! وذلك لعج اللغة العادية عن تصوير القوة الانفعالية فى ين الشاعر 
فاحتال وكوتن من هذه |اعناصر الحربية لنة فنية فى كفاء ما فى :سه من شمور. 
فهذه الصور تؤلف عنصرا ثالنا هو الميال «مففمصتهممة ودو لازم في كثير 
.من الأحيان اتعبير عن العاطفة . ْ 
وأخيراً تمد العبارة اللاغلية التى قد تسمى الأساوب 80216 . وفى الوشيلة 
اللازمة لتقل أو إظهار ما فى نفس الأديب من تلك المناصر المنوية .قصار 
الأدب ينحل إلى هذه المناصر الرئيسية الأريمة ؟ وهذا التليل نغسه يتوافر 
في النثر كا توافر فى النظم على اختلاف فى الدرجة تبكيا لاختلاف طبيعة 


القنون فيبما ! ومن دنا نسةليع أن نعرف الأدب بأنه اكلام الذى يعبر عن. 
ين" 

4 - أفتظن أن الناس حين يكيمون هذا النص الأدبى أو غيره 1 
يعجبون بدجميعا ؟ وإذا كان ذلك فهل يعجبون بدرجة وإحدة أولا ؛ ولأسباب. 
واحدة ثانيا ؟ ظ 

الشعراء والكتاب كثيرون ! وآثارم الأدبية دور لشٌخصياتهم اقباينة .. 

“فلا بد أن تتايز هذه الآثار تبعا لاختلاف الأمزجة والأذواق ٠‏ ومثل ذلك.. 
يقال في اقراء والسامعين ؛ فهم مختلزو لواحب و الأمزجة والأذواق . كل منيم. 
يعجيه من التصوص الأدبية مأبلام ذوقه . وبتدر الشا. مهة بين اانشىء . والقارىء. 
و اطمئنان الثانى إلى الأول وشَمْنة بأدية وحسن تقدبره أنه صورة نفسه 
ومراجه . وكا تنافرت الأذواق كان الانصراف وسوء لمكم والتقدير 
ومن«نا نمأ النقد الأدبى فى طوره الأول ؛ فأول اود عقت ادل منثىء!. 
والتقد يقوم على الهم وصحة غة انقزر [ وعكن تعريقه بأنه يبان قيكة النض الأدف. 
ودرجته الننية""". فإذا أَدْد : نا قول لأتنى السالف موضعا لانقد؟ فقد 2 
بوضوح الأسلوب وقوته وحاله ! وبطر افة الأؤ كار وحتها ؛ وحسن التطوير 

. الخيالى وملاءمته ويصدق العاطفة وقوتها ! ثم تذهب ف تعليل ذلك ورج 
واحداً أو ماهم شت تبما لأذواقنا ! وتجاربنا . وقد بِأَخَذ عليه غيرنا هذا: 
ألعنف الصارم ! وسوء ااغان بالناس وبالحياة حتى أقر الظر والمدوان » وكانت. 
عاطفته ألمة غير سامية ! ويقؤل فى ذلك عا يشاء حسما توحي إليه أخلاقه. 


ومعارفه ع الدب 55 2 والنقد لنقد لاحق ! ؛والأدب : شن ا تتأنى إيحالى ينتج ذه 


(1) داجم أعول القد الأدنى لأحد القاءس ص مم الطبعة الثانية وص 975؟ 24. 
6 49# لكلا 1 
)0 راخع أصول النقد الأدف لدؤاف ص1١‏ . 


14 سب 


القطم الممتازة التي نظفر منبا بصدق الشعور وحسن التفكير والتبير » 'ولكن. 
النقد فن وصق سلى فى أصله ء يقوم بمحاسبة الأدب النثىء » وكثيراً 
ما يستحيل فنا نافماً بزشد الأدباءكا تقوم بذلك البلاغة . 

وقد زدا النقد الأدبى مدذ التماده الحادلى وواردت عايه فنما بعد جيهود 
النحلة واللغو بين والأدباء”'" ء وألفتفيه كتب شق تجمع مسائل مختاملة بثيرها ش 
من مسال النحو والبلاغة والمير والأناب . وكان الذوق دو الس الاول 
في تاحيته الننية وإن حاول بعض الحدثين أن يضعوا له قوانين علمة انشيه: 
القوا نين ال 1 ٠‏ 

. ه ‏ واتد كان التقد الأدبى من أم الموامل فى إيجاد البلاغة وذللك أن 
هذه اللاحظات والأحكام التندية أفادت جماعة الملناء فأحالوه! قوانين وأصولا» 
ودونوها فى فصول هتلطلة بالتقد حيناً ومننصلة أخيراً » حتى كانت أساساً صاماً 
لتسكوين قواعد بلاغية قامت بوظيفتها فما مضى .:ودى الآن آخذة فى الا كمال 
لعاها تنبض بالواحب عليبًا منذ الآن . 

ومن يقرأ الؤافين فى هذا ألباب من عبد الجاحظ العوى سنة همهم م, 
وابن الممئز سه ه . وقدامة ٠٠د‏ . والمسكرى ١‏ وه . وعيد القاهر الجر جا 
بوإسد . والثعالى »4 هت . وابن رشيق عم . إلى الزمخشرى 2ه ه . 
والمكاك دبجده . بتراءى له مما قلنا من أن النقد كان عاملا هاماً فى حذا 


ع 


التئنين البيالى : وأن هذين الءلمين ‏ أو الننين - قد عاشا متلاين ل يبنتملا 
نا بعك جيك عنيف 5 وحذا الاجتلاط بين مسا اهما طبعى 7 دام موضوعيما 
واحداً هو النصوص الأدبية من حيث توافر الال والتاثير . فالبلاغة “رشدنا 
(5) تاريخ النقد الأدبى عند المرب للمرحوم الأستاذ طه إراهم . 
)ى) أصول القد الأدف للمؤلف : 


سد ©#؟أ لد 


0 ص 5 
بتواعدها إلى العارق والوسائل التى تجمل كلامنا نافماً مؤثرا والتقد يضم لنا 
لثقاييس العامة الى تندر بها ما فى ال.كلام من فائدة أو قوة أو جال . ومع 
ذلك فيمكن الفرق بينبء! من وجبين : 


4 


الأول : 


أن البلاغة أقر ب إلى الناحية الثنية الإيحابية ما دامت قواعددا ترشدنا 
إلى الإنشاء الصحيح » وإلى الءارق الختلفة لتأليف اكلام الممتاز بالإفادة وقوة 
التأثير » وإلى نوع ان الأدبى الذى يكون أوفق من سواء لقدفي الخال . 
لعا التقد فإنه رض أن ال لام ول 3 م إنشاؤه 5 واتتبى منة صاحيه م 
عرض علينا مقايسه العامة التى تقيس بها |( كلام لبيان قيءةه الفنية وال 0 له 
أوعلية شبو عا الوظيفة 2 يثنى ا قانا > محاسبة الأديب بعد أن 7 ب 
البلاغة إلى حسن التعبير . 

الثأى : 


أ نالبلاغة تنى أ كثر ماتمنى بالأساوب . فهى كذلك تفرض أن! كات 
لدنه ماءود أن يقولهأويكتبه من المعاتى والأفكار أيا كانت قيدتها أو در جك 
من السءو أو الضعة : ثم ترسم له خملة الأذاء قؤلا أو كتابة : ولكن التقد 
يتناول الاثنين : !لما ىوالأساليبفسأل عنمة المانىوقيمتها » ومتدار 1 ثارها 
فى الثراء أو ا 2 بين فى الأسلوب ‏ ولسكن من الكية ظلة بدا مدان 


ا 


ما فيه من الوضوح والقوة والجال . ودئا نلاحظ أن دائرة النقد أممع » وإذ 
كانت قوانين البلاغة أدق من مقايس التقد الأدبى لا عر بك بعد د 
5 - هذا الأدبالذى أشرنا إليه كثيراً مايجاوز الباحثون تقده إلىممارف 


!)راحم م نسكا لخو لتمعلارا 4ه معامتعع1يم جهاك طمدتم 


وعناولات عدة تزيد خواتبه إيضاحا وتلل كيرا من مظاهنيم الأ ى فتجدهم 
مثلا يفون عند الأدب الجاهلى » ويدرسون فنونه الختلفة و لاون نصوصه إلى 
عتاصرها » ويلاحذاون على هذه الفنون والعناصر ملاحظات تتطل بذا حتها » 
أو توكاة افده اانا بالبادية | و المياة الصحراوية الفقيرة الضطرية » ثم 
يستخاصون من ذلك البح ث الشامل العديق أحكاماً عامة تدون فى فصولمنستّة 
ص تاريخ الأدب الجاءلى ؛ ومثل ذلات يقال فى العصر الأموى والعباسى والعصر 
الحديث » ترى لكل عصر خواصه الأدبية » واأؤئرات التلنة - العاءية والفنية 
والاقتصادءة » والسياسة » والدينية ؛ يي كد 2 
الأو امو ةناها 3 امو طواموضان عفر ارما مسعتلا عجار العصور»ونتاج 
هذه الأعخات هي تاربخ الأدب الذى 0 تعريفه بأنه بيان الشخصات الأدبية 
لكل عصر هع قرع أبياينا #نوم كنا كو أ تاريخ الأدي لقن قدا 
وأنساباً ونوادر » وإنما دو تقد وتحليل وتعليل » شأنه شأن التاررغ|لطبيعى حين 
يتناول الكائنات بالتحليل والتفسير والموازنة والاستنباط ليصل عن ذلاك إلى 
أحكام عامة تكون التازنخ ؛. وكذلك الثأن ف التازيم الشياتى والاجماعى 
0 الاتتصاق كله .نقد : 1 0 وأساطير وعل نهذ ارالأّساس قام الملإك 
ل الثار : أغلم +و أم أدب 7 فن:نظر إلى المسائل: الولقمية الى ..يتفا وله 
و 33 رأى فيه عاما 0 3 _: ثقه ونتائجه ؛ ومن نظر إلى تدذل الوُخضية ووجهة 
النظر فى تصور الحوادث وتضورها قرر أنه أدب . والمق أنه أدب بالممنى العام 
أو عل بالمنى العام فنيه من كلشىء يقفه هذا لوقف الوسيط : وبما 0 نستطيع 
استخلاص النتائج الأنية : ا 
الأول : أن الأدب فن خالص ؛ وهو من الننون الجيلةالتق تعةمد على الجال 
قالتعبير عن عواطف الإنسان 5 ؛ أو عن شخصييه الفنية» وا.كن تاررحم 


الادب ميم بين الناحية الانية التى ياجا إلمها الؤرخ حين تحال الدبو يتبين خواصه 


الجيلة أو غيردا وبين التاحية الءاية التق ١‏ تمي بالتمليل والموازنات » 
| واستنباط الأحكام ٠»‏ ولذاك موا الأول أدب إنشانياً أو دم بالممنى الخاص > 
وسموا الثانى أدباً وصفياً أو أدياً بالمحنى,العام . 

الثانية : أن التقد الأدبى اريك جرء من تاريخ الأدب » أو دو أداته 
الرئيسية فعليه يمتمد المؤرخ قبل كلشئء ها م يتمق فى درس الأدب وتحليله» 
وبيان خو خواصه التى يتخدها داوس التاريج الأدلى موضو ع لممله الو صنى الشارح» 
ثم يلجأ إلى لاؤثرات الشخصية أو الجنزافية » أو السياسية » أ و الدينية ات 
أكبت الأدب ميزاه اطامة  .‏ | 

الثالثة : أن عل البادعة. نافم للأديب» والناقد ؛«الؤيخ » وتكل كاتب» 

أو متتكلم ؛ «أوخلت: عدوي »له بيد أهام دولا جميماً ويسينهم على 
أن تكون ثاريم اللذوية منيدة ٠»‏ مؤلرة ء ممتئة © تنذى المقل والشمور 
والأفواق,و إن كان التشريع للأدباء غير مقبول 8 أالآن . 

: 7 وهتاك علوم أدبية أخرى لابد للأديب من الإمام بها إلاما كان | 
لبق تبه شر الأخطاء فى التمبير : اللغة ؛ والصرف» والنحو > والمروض ونريد 
باللغة شبثين : متنها » وقنهها ‏ » فتناللنة انها ؛ وأمثاها » وحكها ء وعباراتها 
الوك ياي باج » ولسنا ندعو إلى حاظ ذات واستيعايه 
فبو عسير أو مستخيل على أن تحصيله من » قراءة النصوص أنقع لبيان للواقع 
للناسية الاستيال اكلات و المدكم والأمثال و ولتتهم معانيها الؤاضحة الدقيتة 
مما يميط بها من العباراتوالناسياتٌ ؛ وفقه أللغة تاريخها وفلسقتها » ومن النافم 
للأديب أن يمرفٌ كيف نشآت اللثة واتصلت عن أصلبا 5 
يبيئتها الخاصة وكيف تأئرت واتتقلت عبارتها من الاستمال الحقيق إلى الحازى 


98 المع م عم خا 3 0 
وما #وسائل ! كثارها وضعا أو تعريقا أو توليداً أو تحتا فذلك أليق به وأنفم 
( #االاسمم الأسلوب ) 


له ومخاصة إذا كان مؤْرخا أو ناقداً » والصرف يفيد فى التمرفى فى اكرات 
8 لاعانى للتباينة كا بتى الأديب الخروج عن الأصول الرعية حين القصرف 
والتهر يف بالمم والتصنير والنسب والإبدال والتوكيد وبناء المثتقات . 
وها النحو فبمته تصحيح الترا كيب والعبارات متخذا امات الجزئية مقياسه 
اذك ا الواضح فى حسن لأف ؤسلاسة ال.باراة والحرص على دقة 
الحنى ووضوحه فالنحو لاي عند حركات الإعراب بل يشمل موسيق العبارات 
ومنطق المعاتى : والأذن تتأذى من الأخطاء النحوبة كا يتأذى العقل من التعقيد 
اللنفنى واأعنوى جنيماً والعروض اناظم هو مقياسه للوسيق واتليطأ العروضى 
كاخأ النحوى فبذه التاميلة التى تتسكرر فى السطار تحفظ وحدته الوزنية ثم , 
عنذا وحدة البيك نين تسكزره فى شتاره الفاق 6 و2 كران الوزق فى كل نينث 
يحفظ لأقصيدة وحدتها للوسيكية 6 أن تومودة الثاقية قبط هذه انيه الاخيرة 


الكتبى يي الأ يا هيا ع.عذاغر |ابكمر الشائم فإذا ا إلى تعدد 


البعور والقوافى لم نعدم أوسيق العروضية وإنما 0 ن قد ظفرنا منها يتنو 
1 برفضه الذوق على الاطلاق . : 

الم هذه هى العلوم الأدبية الياة شرة أجملنا القول فيبا لبيان مكانة البلاغة 
ينما » ولهذه الصلات التى تربطها بالأدب ربطاً قوياً مباشراً لا يليق بالتأدب 
تجاحله » على أن الأدب والأديب لا يكتفيان بما ذكرنا حناء بل لابد لككالما 
من هذه الثقافة العامة التى قال عنها الأقدمون إنها الأخذ م نكل فن بيار 00 
ودذه الثقافة تتناول الالمدنة والتاريخ والدين والقانون والننون الجيلة وغيرها ؛ 
إذ أن الأدب مختصرها فى نصوصه “ والأديب محتاج إليبا منشئا أو ناقداً 
أوحزويعا كوا ليق تأنه وقدعتد اتن "اذم مدر كسارة ال ا فصلا 
2 الااغر نيان وأدرات نع اللجزم إل لخ أراد ' 


5 ناجم مقدمة إن دلددل قعل : ع الأدب‎ )١( 


ضقان 
ف التعريف بالبلاغة 


الشهور فى كتب البلاغة العربية بية”'» أن البلاغة لنة تنى» عن امول 
والانتباء » يقال : بام فلان ماده إذا وصل إليه » ا ا ركبالدينة إذ انتهى 
إلنا» واصطاكما : تكون وصفا َأ للكلام والمسكم ؛ فبلاغة الكلام مطابقته 

غى الخال » والخال هو الأعس الداعى اكلم 2 2 0 عيزة مفى 
فتتطى الال فا كار الخاطك اسن حال برتقى أن ع كداله ألخلة تقول + إن 
ممداً ناجح » وذلكالتأ كيد هو متتغى الال . و اشام ملكةيقتدر بها 
على تألي ف كلام , ليغ فى أى معنى قصد ء والبلاغة هذه تستازم أمرين : 


0 من لط دي لنى التصود ون من أن يؤدي بلنظ 
غير معااب بق لمقتشى الكال فلا يكون بلين 


الثالى : تمييز الكلام الفصيح من غيزه حتى نضين سلامة العبارة من 
الما والستيد :فت اطلاحة إل رءانين. التحقق سلامة اللفظ” مق :واحية + 
ولاك لاني الال ل تالحية أخرى 4 الأول 0 لبان والثاف عل عل اماق 
وقد سميان اذل ناك » ولعا كان عل البديع يعرف به وجوه عن 
الكلام انا لحذين الءامين فصارت مباحث البلاغة منحصرة فى هذه 
الثلانة : المعالى والبيان والبديم ١‏ 


5 ص سمب مطرمة السمادة حمر‎ ١ 2> راجم لسر وحم التأعخيص‎ ( ١ 
0 ع اسن‎ 


حجن ا يه 


أمأ حا التعر يف فلا اعتراض لنا عليه قَّ حاته 4 إذ كان نت البلاغة 6 6 


0 ا 


وأاحدت معانيا لا مخرج عن أورده هؤلاء الأقدمون من النا حية النما 
الإجالية ة يقول الأستاذ #8سددع6 : « البلائة فن تاييق |( كلام ا 
للموضوع له التارىء أو السامه”” > 6 فتحد أن المدود واحدة 
فى جوضصها وإن لوحظ فى الأخير هذه الناحية العفية فى صراحة واضحة ع- 
ولكنا! سألة هى : كيف فيمعاياء البلاغةعند نا ممنى لطا بقة أولا ؟ وما الوسائل 
التي اعتمدوا علمبا فى دروس البلاغة لتحقيق هذه العاابقة ثانياً ؟ وما هذه العلوم 
البلاغية ثاثا ؟ - 


إذا وقننا عند هذه للسائل التى اتنبت إليبا أبحائهم رأينام يذ كرون أن 
خطاب الذى يخالف خطاب الغبى .» وخطاب للوقن غير +طاب التردد » وعلى, 
هذا الأساس غالباً » تقوم المطابقة لتغذية قوة الإدراك » .ووسيلة ذلك التصمرف 
فى اججلة وعناصرها ٌ خيراً وإنشاء » فصلا ووصلا 0 22 كين 
وعدا ثم الاختلاف بين اتبيه والجاز والكتابة ما لا يتجاوز كله دراسة 


الج -لة والصورة دراسة قاصرة » ومعنى ذلك أمور ثلانة : 


)١(‏ غاية البلاغة فيا يبدو من ذذه الدراسة العادية يتل عليبا الانجاه. 


إلى القوة الفكرية وإقناع الول إتناعاً ع اما على ذكاله أو بلادته وعلل 
شكاة ]كار : 


0 * ) ووسيلة ذلك القورة حال ' قتصم #تصرعم 2520122 
والخجلة البرية والإنائنة» وقد 5 زبيها عل أإناق. من عضن اللواسى لا عي + 


)١(‏ راجعء .1 م .عل #ماقط8 ذه موامتعصتم مستاعمك هط .يصسمو6 


# ا 1 5 1 
(* )وعل امعالى شر الكنيل بدرأسة احجان عند 95 0 ان البيان عادر 0 
يا 2 5 0 1 ا 
السورة يها ومجازا وكناءة . واما البديع عل عدوه شذا ثانوي! لأ دخل له 
5 35 15 أ / 5 عم و 5 0 
فى مم الما"خة انه تام 0 در ا طق التحسين الذى يلاح بالكادم 34 


م 


كالسجم ء ولجنا 00 4 ّ سأوب المكم ؛ والتتم 007 ذناك ما 


َ ف بالميات ا اللنغلية و 


: 0000 ال ا ا يي 
اما عن غانه الدلاغة فلس لأراد من اكلام وقدا عل تعدا بك الةخخر وعدلد 
500 خِ ع ع : 00 
٠. ١ 01‏ 0 : ين 0 4 ا 4 
فبتالة فوى نقدية اخرى تعنى الملاغة عا لتندما وتبدما ؛ من ذاتٌ قوة 
35 ان 1م 351 1 ع 5 . “م ع م 53 
ألا تعال وثود الإرادة 5 ولاقول ا الادب العرى 0 ت إطائفة 3 وإجا تقول 


إن الدراسة النقارة فما اتتبت إليه هى التى ماقت عن العناءة ببذه لأواهب 
الننسية كا يتضح ذلك مما بإ 
> 5 يي ع 


1 


أوسياة فم تكن اللغة العر بية نحصو ردق الصورة واخاة وحدها 
يناك ا والكلمة والعبارة والكمارية عامة » ودناك هذه الفنون الادبية 
الختلنةشعراً ونثراً كالمطاءة » والرسالة » والوصف ؛ والدل ؛ وغيرهاتما أهملته 


هذه الدراسة - أو العلوم البلاغية - فى اللغة حبسما انتبى إليه وضعها الأخير. 


ل 8 المطا 2 ة لتتفى الخال ا عييا : شا أملا يجب أَنْ تقومة دمن حيثٌ 
لاغاية والوسياة عل طبيعة بالنئئس الإنانية ومواهما دن ناحية 6 وعل 


الأدب 5 أساويه وفنونه الختلفة دن ناحية عر 8 


م ألئة 0 هنا » ويعاون مع الزتّد الادى والبلاغة تفسير مطامة 


الكاد مم وم لةتمى لالع ُ ( بيأن نْ موصو 5 دراسة | بألاغة غَة ديا 8 مقفصيلا منظما 03 


8 
رضأ 


١ 


(:) الرجم السابق » 


)١(‏ <ناك أولا قوة الإدراك )مملامامة مه جمدم هط : تلك القوة 
لق يها يغرف الإنسان ويف كر وبعال ويستنبط » ودذه القوة تمحتاج فى ثتافتها 
والتأثير فيها إلى اأتائق الصحيدة المتولة بالبرادين ااصادثة » ومعنى المطابقة 
بالنسة لهذه التوة م كين التراء والسامعين هن إدراك العانى وفهها والاقتناع 
َّ وى التوة التى تغاب على رجال الملل » والفاسفة » ويشتد سلطانها أيام 
الاستترار وفى البيئات الخصبة الغنية . وأما اكلام الذى يلانم هذه القوة 
فهو النثر العلمى أو الأدب بالمعنى العام ؛ كالتا ريم والتقد والعلوم والالمنة : 
من كل ما بزود بالتائق اايوية النافعة . 

( ؟ ) قوة الاتمال ( العاطة ) دمنامص يه +ودومم همذ : وبها يدعر 
الإنسان ويتخيل » وى الظادرة التى تتحم كثيراً فى حياة الشبان والفنيين 
والنساء وتوتظها البيئات الجيلة ولواقف العنينة » والموادث القوية و أيام 
الثورات » والكلام الذى يتجه إلى الماطنة يحب ألا يتف عند إفهام المتائق » 
بل لا بد من إيقاظ الدعور وبعث اغايال » وذلك دو الدمر والنثر الأدهى 
المقاز » كالقطم الوصفية » والرسائل الشا كية أو الفزليّة والتصص القيمة » 
والروايات لأؤثرة ؛ مما يسود فيه عنصر العاطنة . 

(*) ثالثاً قرة الإرادة للة» ممم هط : وى التوة العملية الى 
' يعتمد عامبا الإنسان فى تنفيذ ما يعتقد » وفى الاتصال الصلى بالمياة والكلام. 
الذى يلالم هذه القوة يحب أن يحم بين أبن : الإخهام والتأئير »عن طريق 
الإدراك والوجدان » وبذلاث يدفم الإنسان إلىالسل ويؤثر فى ساوكه وأخلاقه» 
وه ى كا تع «ودبة الجند والقواد ؛ ورجال اأخاممات » وذوى المذادي والآراء 
الحديئة » وأ ؟ د ما تلزم أيام المن والاتتلاب . واللطابة فى الفن الكلاى 


اي لدم 


8 اي 8 


قوق الإقناع والتأثير الذين يدفعان الإرادة إلى العمل الحاسم 


وهنا نرى أن ممنىالطابتة البلاغيّة قد انسع فتناول مظادر النفس الإنسانية 
وموادبها الختافة » كا اشتمل على الفنون الأدبية جميعاً » ولاحظ فوق ذلك 
الزمان » والكان » والنوع الذى نتحدث إليه » وإذا تقدمنا قليلا فلاحظنا الفرد 
ومواهبه الخادة » والأساليبٍوعناصرها التفصياية » وأنواعبا المتعدذة تراءىلنا 
هذا المدئ الواسع الذى.تنبسط فيه الناحية التطبيقية لفن البلاغة » وأدركنا ' 
إدرا كا سميحاً » ما قبل إن ااتتكلم مع الخاط ب كالءاييب مع الإريض يحب أن 
بقعصه لضا دقيقاً وأن يفرض له من الدواء ‏ أو الكلام - ما يلامه 

وإلا أو ب 04 وقول أت إن البليغ من الخاطبين كالناء: ر أما م المصن يحب أن 


5-9 من حيست ينتغار التافر 4 وبالسلاح الذى به مور ٠.‏ 


وإتماماً لاذه السألة نقول : من القرر الثابت فى عل النفس أن هذه القوى 
أأعنوية ليست منفصلة إحداها عن الباق فى الطبيعة النفسية » بل هى جاضعة 
لنفارية الوحيدة الروحية ؛ فعى مظادر تتوارد على نفس الإنسان حت الوا 
وااؤثرات ؛ فالإننان مر مفكر بتنسه » وأخرى متنعل بها » وثالئة مريد 

معتزم والتنس هى فى ء إلا أنها تلبس لكل حال ثوباً ينأسبها » وهى مع ذلك 
متواصلة متعاونة » فالفكر تنشد أزر الماطفة » وهن توقظه » وما يبعثا نالإرادة 
ويندر أن قوفف 1 كرة لا يدير حاطقة ولا تحرك إرادة » ومثل ذلك يقال عن. 
الفنون الأدبية التى تذذى دذه الواهب الك تو ا 


)١(‏ فلست هذه الفنون متضادة ميث لا يلتق فن بالآخر ولا يصل إليه 
السلب 17 2 فكل شن مما يتصل بالباق أشد اتصال 4 إذ تالف من عناصم 


سدم عب لم 


واحدة فى اللفظ والعنى الذى ينحل إلى العاطفة والخيال والفكرة » وإ نكانت 
نتفاوث فى مقدار ما بحوبه كل منرها من هذه العناصر تفاوتا يقوم على طبيعتها 
وغاييا ؛ على أ: 5 تصدر عن الإنسار ن وار ]| إلى لق 2 وقد 


3 


ولت انلها قدو مشبحذا الى ام لسكلمة الأدب . 

(؟) كذلك لا تتعارض هذه الننونمن حيث صلتها بتو ال س الإ نسا نية 
فاتحتاابة مثلا تغذىالفسكر والعاداقة وإ نكانت تتجه إلى الإرادة انجاها أساسيا 
متصوداً إذاته » فهى لستخددم هاتين التوتين لتننذ خلانها إلى الإرادة لتبعثبا 
وحمل صاحببا على العمل . كذلك الشعر يؤر فى الفسكر والإرادة مباش رأ وغير 
مباشر » لما فيه من المتَائقوالمواطف 2 ويخاصة إذا كان شرا خطابيابذيبيا » 
والنثر العلمى يتجه #تائته مباشرة إلى الفكر » وللكن الإقائق عماد العاطفة 
وسبب قوتها وصدقيا » وهى كذلك أبنانن العقيدة الى 5-6 علمبا الإرادة 
وننيجة ذلك أن أى هذه الفنون يؤر فى قوى النفس جميعاً وإن تفاوتت الآثار 
بتذير الفنون فهى متعاونة متواصلة شأن القوئ النفسية ذاتها . 

(*) ويقال نحو ذلك بالنسبة لطبقات الناس ويثاتهم » فلكا أن هذه 
الابقات الإنسانية ‏ مهما مختلف مواهبها فى الدرجة - ذات وحدة روحية 
أو نفسية عامة » وينها قدر مشترك منها عهما تقباين ببا الأزمنة والأمكنة » 
كذلك القنون الأدبية » يمد كل نوع بلكل فرد فى أى نوع منها ناحية تنذى 
نفسه وتؤئر فيه » فالناس جميعاً م عتول » وعواطف » وعنالم : والقنون فمها 
مأ يغيد لأرأة ويثير الرجل » وفيها مأ يدنع الشاب ومبيج الثياسوف » وفمها 
ما يشجى الجتدى ويسةنز الحابي » إذا كان الأدب صادرا عن الإنسان ومتيما 
إلى الإنسان . 

)4 الوستتق و طون نلعت اع القوة ألزم 00 الحا 

والوضوح أظهر فى الأسلوب الءلى » والجال أخص قات الأسلوت : 


فليسممنى ذلك أن الخطابة تستذنىعن الوضوح أو الجال » وإلا فان نهم » ولن 
محتداها الناس » فتفقد إقناعها وتأثيردا » ويذلك لا تتحقق غايتها العملية » 
ولا يمكن أن وكز الأسلوب الا ى القوة والجال تخرارا مق الل واطناء 
فلا يقبل عليه القراء ولا ينيدون منه 5 » ولن يكتنى الشعر مثلا تحمال 
الأسلوب دون الوضوح والقوة » وإلا قد ميزته الأدبية التى هى أداء العانى 
العتلية » وميزته الذنية الحامة التى مى إثارة العواءاف فى نفوس القراء » قلايد 
نحن لوال ميان قاف فى كل لون ان عيرلة مننا أطخا 


ىَْ النن الذى كدرسه . 


(ه) وخلاصة هذا القصل أن دناك وحذتين : وحدة تفسية » ووحدة 
أدبية » والأولى تتوافر فدابيعة الننس الإنسانية وتتراىء لنا مشااهرشتى تتعاقب 
علا فكراً أو عاطفة أو إرادة » وأى قوة فى إحداها نيد سائرها ما دام 
الإنسان ييا 6 لى <نظ التوازن ينها » والثانية تظاهر فى طبيعة الككلام 
وصدوره عن. نفس البليخ واشتاله على تلك العناصر الأدبية الى من فى الأصل 
عناصر نفسية صاأة لتقيف الإنسان وتهذيبه من أى طبقة كان »وف أى يثة 
-من البئات . 7 


اوضر |لثالت 
فى علوم البلاغة 


رأينا فى الفصل الأول أن البلاخة ‏ فى ناحيتها النظرية ‏ على من العلوم 
الأدبية » وهنا نذ كر أنها فى ناحيتها الذنية ‏ فى حاجة إلى علوم أخرى 
تعد وسائل لحا » ويح ب أن قوم كل منبا بواجب أولى فى الإنشاءالبايغ ثم بتقدم 
ألفر: ن البلاغى بعد ذلك ليم ما عليه من حسن التعبير ومطايقّته لقتذى الحال » 
وأم هذه العلوم البلاغية اثنان : ما التحو ولأنطق . 


)١(‏ فالنتخو - ومنه الصرف - يرشدنا إلى بناء لاحكيات اللغوية 
تقر ها وبيازعلاقاتها مما فى الجل والمبارات » ثم'بعيننا كذلك فىتكوين 
. الترا كيب الصحيحة » والفقر للقرابءلة الأجزاء » وبذلك تنتبى مهمته مادام قد 
حةق لنا حة العبارة فى ذاتها بصرف النظر عن صلتها بالقراء أو السامعين » 
وعلى الان البلاى بعد ذللثأن يتصرف فى العبارة ‏ مع بقاء متها - تسرف 
يجعلبا سلسة » قوية التأثير » بميدة عن التنافر سهلة قريبة النهم » 0 
العيارة ميحة التكوين النحوى ولكنبا مع ذلك متقدة قر ا كن 
الفهم » لا ترضى الذوق» و وإذاً فلا يكن أن تسمى بليفة ‏ ل ال نط 
أمرين : هذا الصواب النحوى الذى أشرنا إليه » ثم الجال واللاءمة ذواق 
م من أمثلة ذلك قول التنى: 1 


وشيخ فى فى الشيباب وان ا تي ونيا 


3 ١ 
لكر الاشاراب فى تكوين العبارة حتى صارت بايئة الأهم » واترتبهها‎ 


الابعى مكذا :ره و شيخ فى الخجابة ولس قي من بلغ اليب يسمى شيا » 


سحي ب" سه 


فهذه الصحة النحوبة » والمطابقة لتواعد الإعراب لا تلكى لتحقيق البلاغة: 
مادام التقديم والتأخير قد مرّق أوصال العبارة ا رأيت » وكذلك قول 
ابن القفع « ليعل إخوانك والعامةٌ أنك إن استءامت أن تسكون إلى أن تال 
مالا تقول أقرب منك إلى أن تقول مالا تفهل فملت » » وهذا الذى ذ كرناه 
هنا هو ما ألم به الأستاذ عيد القاهن الجرجانى فى معرض التول فى تفلم الكلام 
وتأليفه حيث يقول : م فإن قلت : أفليس د وكلاماً قد اطرد على الصواء 
وسلم من العيب ؟ أفا يكون فى كثرة الصواب نضيلة ؟ قيل : أمّا والصواب. 
كاترى فلا ء لأنا لسنا فى ذ كر تقو الاسان » 0 
الإعراب فنمتد يمثل هذا الصواب وإنما تحن فى أمور تدرك بالنكر اللدار 
ودقائق بوصل إليها بثاقب النهم فليس درك,.صواب دركا ذما نحن فيه 8 
يشرف موضعه » ويصسبالوصول إليه » وكذلك لا يكون ترك خم تركا حتى 
محتاج فى التحفظ منه إلى لطف نظر » وفضل_روية» وقوة ذدن » وشدة تبةة 
وهذا باب ينبنى أن تراعيه وأن تمنى به ٠‏ حتقق تى إذا وازنت بين كلام م 
كرت 5 ليف تصنع 2 فموت إلى كل اشككل قل » وقابلته بما دو نظلير له 
وميزت مأ الضنعة منه فى لفظلههما هى منه فى نظمه » ثم ذ كر مثالا اسن التأليف 
قول الشاعن : 

سألت عليه ,شرعاب الى" حين دعا المنيساوة #تويتوه ‏ كالاقادة 

« فإنك ترى هذه الاستعارة على اطفها وغرابتها.» وإها تم لما هذا المسن 
واقرئ حاتري با توخى فى وضع الكلام من التقديم والتأخير > 


, 6 


ومحدها قدا ت واطنت ععاونة ذلك » ومؤارته لها ؛ وإن شك كت فاععد 
إلى الجار.ن والغارف 34 أَزل كلا منبما عن مكانه الزى وجعهه الشاعن فيه 


ات م يجيه لمموي ين موعت سبوسوييه ‏ 


)0( ص /ا”* دلائل الإعجاز . ويلاحظ أن نظم السكلام يقابل الأساوب و[-5::! 
آثرنا الثانية لفتها وش.وعبا . ش 


قل :سالك #5 ابانلى وجوه كالد ناخ ر عايه جين دعا أنصاره » ثم انظ ر كيف 


كأا. 
20 ع 411 3255 3 م مم ع 2 ا ا 
يحون كال وادما ام 0 إلى كانت كك دقن . الوه الى 
2 1132م 


( )داعا الدياق ذإنه يهنا طرق التذك, ر الصحيح » ويشرح لنا خواص 


5 ايت مان كن ا 2 1 
الفدكرة العمد يع ئَ دأتها ؛ 8 بعنلية بعد دلات ١1‏ ذانت منيومه اناس 3 لا » 
1 ا ا ا 1 1 ا ها 5 0 9000 1 ل 
أسمطاعوا ل در ذو اله كرة واضحة قو نه راكدة ام سطحية فامرة فعلى البلاغة 

5 سر 0008 5 2 بر 
نوه الى الماك 2 ألآة كار ام معت ةه أن نمع م حيد فى الحم ام وتسط لاه لحار م 


يذلاك 2 حدق اليلاغة من كه الحبة اأعتونة ايضًا 34 وهنا قول 


ل قلنا قبلا : إن الأنكار دكؤن ةا ابا غياءة القدنات 
والراندين : وى مع ذللك ل 5 كوك ن اليلا غَة وحسن .٠‏ البيان ؛لانيا 


القراء » غر بية عن يدتبا /١‏ 58 0 الروعة 
العبارة امناسية لما »ومن عنا عيب التحدث إلى العامة باذ كار 


0-0 


مبعة البلاغة إذا المرعره على صمة“الأفكار والمعلومات » ثم عرضها عضا 


مسن 


للشخاطيين ؤمر من كلام ب لسر و 0ن ) ومن 1 اد معى 


7 كلاقبدي لاروك نان دي النى لقو يت لافنا اريت وم 


احتبمأ أن تصب هأ عرا تسدها او مهما 4 وعما اتعود عن ادله أن كا 


و 


ابو ا عالا يداف قبل ان تافمين: اطراوعا و وكوي اله لاسا #توقماء 
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(01 الرجع الدأيق ص ملا . 
(؟) البيان والتسين لاحاحظ ح ١‏ ص ..1١6‏ 


حقبما وكن فى ثلاث منازل » فإن أوى الثلاث أن يكون لذتك رثيتًا عذبا ؛ 
كما سيا © ويكوق متاك طااعرا مكدرنا وازيا ممرؤةا © |كاعسيد الدافة 
إن كذت لاخاصة قصدت » وإمًا عند العامة أن كنت اعامة أردت . والمنى 
لبس بشرف بأن يكون من معانى الخاصة وكذلات ليس يتضح بأن يكون من 
معاتى العامة . وإتا مدار الشرف غلى الصواب وإحراز النعة » مع مواق 
الال » وما يحب لكل مقام من انقال » وكذلك اللفظ العااى والخامى فإ 
أمكنك أن ن تبلغ من بين لساك وبلإغة قالك واعاف مداخلك رار عر 
سك على أن تغهم العامة معائى انخاصة و تسكسو ها الألفاظ الو أسملة الق. 
لا تلداف عن الدعاء ولا تحنو عن الا كفاء فأنت البليغ التام » . 


' وخلاصة هذا الفصل أن دنا مسألتين ا تتوافرا ة فى الكلام الباء لبلر 
ه : الصحة وااناسبة . فالأولى من وحى الذاق والتحو» والثانية هى المزة 0 
مختص بها القن البلاغى اليل 


.# © # 2 


ودنا نتبه إلى هذا النرق بين علوم البلاغة ما وردت في كتب البلاغة: 
العربية وبين علوم البلاغة كا ذْ كرت دنا » فلييست الأولى إلا فصولا فى باب. 
انارت حسب منهجنا الحديث » وإن 32 من النحو والمنطق عل مستقل. 
لا مدل فى صعم , البلاغة » ولكنه بمبد لما » ويسبتها إلى #تيق الصحة فى العبارة 
والفكرة ) 0 ذاث تتقدم البلاغة,لتوفير ااناسبة أو اإطابقة التى هى وظيفة. 
القن البلاغى الأصيل 


البلاغة شِ العلم و الفن 


حيها يدرس الطالب قواعد البلاغة ومسائلها دراسة نظرية منظمة » يقال : 
إن يدرس عل البلاغة » ”ا يدرس مواضع الفصل والوصل » وقوانين النشبيه 
والجاز» وأصول الخطاءة والروا:ة والوصف » فإذا ما أذ يطبق هذه التواعد 
تطييا علا كاه التكلام البليغ » قيل : إنه يعالج فن البلاغة ؛ كن برئمل 
“اططاية اق كتتن القصة » ويبدع الوصف :.فالعم دوالمعارف الإنسانية 

فى أسلوب منسق » والقن هو هذه العارف فى شكل عمل تطبيق » والفن 
نوعان : م لالصابات الى يكون عمل الجسم فيبا أظبر من عمل الذوق » 
'وفن جميل » وفيه يكون أثر الذوق » ومظبره 00 أثر الجسم كالوسيق ' 
5 الأدب والرسم والتصوير ؛ فبذ همكاها لغات حسية جميلة تعبر عن عاطفةالإنسان 
وتخفخكة القدية تفورا جميلا بوسائلها الختلنة »كان الوسيق » وعبارات 
الأدب » وألوان ن الربم » وأدوات التضوير ء وهو عمل الصور ‏ أى الماثيل - 


نحنف 


.وهناك.كلام كثير فى الفرؤق بين العم والأن ليس هنا موضع االموض فيه . 
وإما نذكر فى هذا التمزل ما البلاعة بكل من العم والفن مم الإشارة 

اكوا كنيها ىق كل تناحية وى عدي لبوا الى ماقي الوا ا دنا دام كافياً . : 
)١(‏ وقد أسبقنا القول فى أن البلاغة عل أدبى » وكنا نلاحظ هناك نسيتها 
ال" الأدن عواء اذام قاذ محا بهذ الوط كاري العدر ولق :2 


6 راحم للمؤلف أصول القىد الأدى ص وه طبعة ئاشة . 
6 8 8 م 


وقرناها بالنقد الأدبى ؛ فسكلاها ناف فى إرشاد ال-كتاب والشمراء إلى خيرالئل 
الى تبي لآثارم الفنية خاصتى الإفادة والتأثير » وأسةطيم هنا 50 
الأدب مناه العام فتدخل دائرة الهلوم إلتى تبحث فى علاقة الإنمان بالزمآن 
والكان ؛ وعلاقة أده وجاعاته بعضهم ببعض كالتار يخ | وأللماة فيا » 
والقائرن » والاجماح » والأخلاق . 

وليس من شك في أن البلاغة تبحك فى هذه الصلات وتم عليبا مسألتيا 
ألرنسيةوهى كيفية مطابقة اكلام لمقتضى الخال كا اتضح دكن التصلالثاى 
من هذه القدمات » فأصول اللطابة قأئمة عل العلاقة بين اليب والساممين 1 
وبنه وبين البئة الزمانية والسياسية والاجماعية التى فمبا ».وكذلك 
الكاتب والشاعى والراوى وكل صاحب قل أو لبان . 00 

وك عا هذهالدراسة النظرة ؟ ألا يستطيع الأقبان أن كركياينا 
و3 أن يدرس قواعد البلاغة ؟ 

مثل ذلك قيل لمماء المنطق لأ وضعوا للناس طرق التفكير الصحيح » 
1 من :يتك عل .يمن لبان حمة التذكير وحسن التعبير دون الرجوع 
إلى قواعد المنطق وعم البلاغة .وقد أجاب الناطقة بأن عامهم من الوسائل للتربية. 
العقلية والمرانة على طرق البحث الءلمى الصحيح عل أذ الإنسان يمكنه الاستخناء ' 
عن المنطق ما دام تفسكيرهصواباً ؛ واسكن من يستطيع أن يضمن لنفسه أو لفيره 
اطراد الصواب وعدم التورط فى الأ<طاء » ولاسما فى المسائل اللتوية العويصة؟ 
ومثل ذلات يقال عن النخو والعروض وعم 00 ا 


ولا وجه هذا السؤال إلى رجال البلاغة » قالوا : إننا نمترف يأن هناكمن 


اس 


دوى المواهمالبيا نية » و وا اعداد ألما طرىلا نشاء الآدبالجيل 5 ولكان مؤلاء 


تس سس ساسم سسي يخس صم ص يحم ع اج اس جل خخ اسل ا مل 


)00 أصول عم دفي للأسناذ تيل داص ب_ 


نضداة 


أننسهم مغرضون لاوقوع. فى أخطاء شتى حين يتناولون فنون الحطابة والرواية 
والقصة » إذ لايعقل أن يستوعب الإنسان بفطرته تحارب الملداء والفنبينوالنقاد. 
فواه الدراسة العاية مختصر وقت الطالب وتوفر عليه كثيراً من التجارب 
الواسعة وهى مان يقى الأديب الزيغ الذى ل يتنبه له » ويهديه إلى أقوم المارق 
البيانية ويسم له امكل الصالحة للأناء فينيد الأدباء من ذلك أجل> النوائد 
وأغزرها ويضيفون إلى عمرم الحالى أعمار السابتين من الملماء والأدياء » أماغير 
الودوبين فلن ييأسوا لأن هذه الدراسة النثارية تصّل مواهبهم الأولية قتءاهم 
طرق القراءة والفهم والنتد وتظهرم علىتواحفى الأب مستورة وجل قراءتهم 
عفيقة نافعة . هذا من الناحية الأولى » ومن جنة جبة نانية يكنسيون ذوقاً ممذباً 
يمل ل أحاديئهم وأحكامهم وكتاباتهم أرب إلى العقول و أوفق لاذوقالجيل» 1 
ومن.«خا يحد مسأ دآ ل البلاغة شديدة الصاة بأضول التقد الأدبى من حيث الإرشاد 
بالإامسض تى أحياناً البلاغة التقدبة عنممامط: تممفاضه . 


5 وإذا ذكر القن الممل أو النافم فلا تعدم لباغة ما بصل ينباريهء 
ويبدو ذلك 3 ناحيتين :. 

الأولى : من حيث ملبيمتيم! » فالبلاغة وى أنائية التعابيقية ا 
تبدو واضحة فى الملاءمة بين السكلام وبين حاجة القارىء أو السا مع فى هذه 
الأحوال للتباينة. ؛ فاللطاية لا إمواتقها ورجاها وأسالييها » والكتابة نحسن 
حيث لا محسن الشعر » والحواز يمود حين لا تنقع الخاضرة بثىء م حت حركات 
الخايب والممثل كثيراً ما :.كون نجزءاً من التمبير البلاغى 

الثانية':من حي غايتب| ؛ فإذا كانتغابة الصناءات النم الادى و كدب 
المال » فذلاتك يمكن #واذره فى الفن البلاغى كا فى الصجافة العادية » والتقارير 
الا قاذ عو الكتبالادية التى ترى إلى غاءةعية مادءة كالزراعة والصناعةء 


ناحية أخرئْحين يتخذ الأدب نفسهوسيلة استجداء وكب » وفى :ذلك زرايةيه» 
ونقل له من ميدان الفن اليل إلى دائرة الحرف والصناعات . 

( < ) والبلاغة بعد ذلك أشد ما تستكون صلة بالفن الجيل » لأنها فى المقيتة 
أعل هذه الفنون كالرسم » والتصوير » وا! وسيق » والنقش » ونسةطليع هنا أن 
ايقن هط الغا ين ايلاع وى سار هذة الفنون 0" : 

١ (‏ ) التدرة على التعبير اميل دبة طبعية » كاسة اليم للاوسيق » والبصر 
لآو أزوالتناسب ينها » وهذهااتدرة متناوتة الدرجات بين الناس وف الأحوال 
الحتافة ؛ فد ت.كون مرهنة يغلى ترك النصاحة » ومواطن الجلل بدادة كا 
محمن ارحجال التول للؤثر الجيل ؛ وقد تكون فاترة دادئة » فهى محتاجة إلى 
مأ يوقناها ويشعذها من قراءة عميتة أو اسماع إن نصوص جميلة » ول كتباعل 
أية حال كافية للا نشاء العادى والكتابة الددية الواضعة » وحذه الوخبة الطبعية 
فى السر الأول فى النبوغ البيانى والعبترية » وقد أسبةنا أن ذوى الملككات 
الفنية أقدر الناس على الابتكار » ام حكاعلى الآثار الكتابية » وأ كثرم 
انتفاعا بالدراسات النظرية . 


(» ؟) طالب البلامة "كفيره من طلاب الفنون الأخرى » لا يكتفى بهذه 
الموهبة الطبعية بل يحاول داماً صقلها ظ وتمذييبا » واترقيتها لتقوى » ويطرد 
نوها لتجاوز الدرحة الوسما لى إلى مستوى التبوغ والابتكار » ودما ثرى طرافة 
الأساليب وجدتها ظ وفرضها على الأدب والأدياء - فعل ذلك الحاحظ قدعاً 4 
ويحاوله كثير من المماصرين والحدثين -- ولولا ذلك لعاش الناس فى درجة 
ابتدائية ووقفت حركة التجديد 1 


)١(‏ راجع صحيفة دار الملوم عدد » من السنة اثثالثة لؤافت .ل 
زع س الأسلوب) 


ا ل 


(م) الأسلوب البلائى - كالأسلوب الموسيق والتصويرى 3 معرض 
لأخطاء يتم فنها الثالب ويب التبه لها والحرص منبا بإخلاص شديد . منها 
التباون الذى يدفم بالأديب إلى التعابير الحنوظة والترا كيب المبتذلة دون 
التشكير فى معانمبا ومتدار ملاءمتها للغرض المتصود» وهذا و التتليد الأعمى 
والتكسل الضار ومنها الثتة العمياء بالننس والاعتداد بالمهارة الشخصية وعدم 
الصبر على المرانة اللازمة لتتويم الأساليب يظبر عند من تسهل عليهم ال.كتابة 
وتدكون طبائمهم او تسيا د إن استعدادهم كفل بالنجاح . 
ومنا الشنف باغنينات البديعية وتكلف الإغراب والمبالنة وممنى هذا أن 
الكاتب يمنى بالثوب الذى يلبس الممنى أ كثر من عنايقه بالمنى ذاته ؛ فيصيح 
الأدب أشبه بالحرف اليدوية يعمل لذات الأاناظ » مع أن الفن البلاغى لم يوجد - 
إلا لنشر الأفكار وخدمة المعاتى التى يحب أن تستقر فى ذ:وس الآخرين ؛ وقد 
وجد فى تاريخ الأدب العربى جماعة من الكتاب جملوا همهم الصناعة اللفظية 
وغلبوا جاني الألناظ على ناحية المعاتى والموضوعات » ستجدأمثلة منهم فها يرد 
عليك فى دراسة الأساليب . : 


( 4 ) هناك فسكرة شائمة بين الفننين كثير ما ينشبث بها طلاب البلاغة » 
هى أن تقييد الفن وزجاله اتوانين"الوضوعة يطنى على حرية الَالب وغد من . 
كفابته ‏ وقد يكبث نبوغه المرجو ل على أن هذه الأساليب التى'نتزاءى 
أولاطلى زناقاذ عرب كثرا ماتسك يدادو مألالاعتررة أوشصسة :. 
متبعة » فإذا خرجنا البلاغة على النظرية ألذينا جهود السابتين وعررضها التاثىء 
لتجارب تخطيرة قد تضره » وخير الطالب ل ينعم بآراء السابتين لسكون له 
نتلة ابتداء وإرشادء وله بعد ذلك أن يتكر ما شاء فى ظل هذه الآثار وعلى 


هدى من أصول البلاغة حتى لايصاب بالشعاط » وعن هذا الأساس تمد المماهد 


هك 


الملمية تأخذ الطالب بدراسة الأدب التديم والحديث مما لملها تمرض عليه 
بذلك ما يختار منه خير مساعد له على الإفادة والنبوغ . 


(ه) وإذا لاحظنا النصوص االبيانية من ناحية عناصرها الى أممنا بها 
فى الفصل الأول ومن ناحية غايتبا التى هى غاية الأدب التمليمية والتهذيبية ومن 
. ناحية صلتها بالموسيق الأدبية » رأينا البلاغة تسيطر على ميزات الفعون الجيلة 
الأخرى وتمتاز بهذا الإفصاح الواضح . 
ده 
. هذا وقد درسنا هذا الوضوع دراسة مفصلة فى كتابنا ( أضولالدالأدى ) 
الفصل الخامس من الباب الأول - فسن الزجوع إليه لزيادة الإيضاح م 


م وخر 7 البلاغة 


رأينا أن البلاغة العربية انتبت فى أمحائها 7 علدين أساسيين : المباق:2:: 
والياق ويلع د 59 ا لاحظنا أن تباحث دذه العلوم لاتخرج 
فى جملتبا عن دراسة الجلة والصورة لتغذية قوة الإدراك النفسية » وسترى هنا 
00007 أن موذوع البلاغة أعم منْ ذلك وأشمل وأنة لاحاجة 
مالتاً إلى هذه الأسماء العادية : كلمعا ؛ والبيان » البديم » التى تطلق على 
0 ْ 
تغرف موذوع البلاغة بالرجوع إلى أمم مون مطابقة اكلام 
لمتتفى المال7' , تأحاث علم البلاغة تدور حول هذه المسألة وبيان ما يناسب 
ومالا يناسب » لأن ما يحسن فى خطاب جماءة أو فى حال ما » قد لا بحسن مع 
جماعة أو فى حال أخرى » وما قد يصاح لغرض على من الأساليب لا يصاءح 
لغرضٍ أدب » فالألة هى بيان الأنسب » لذلك يعترضنا دائماً هذان السؤالان : 
ماذا تقول ؟ وكيف :تول ؟ 
والإجابة عن السؤال الأو ل تتناول الآواعد الخاصة بمادة الككلام البايخ 
من حي ثموذوعاته وأفكاره » وعواطفة وأخياته »كا أن الإجابة عن السؤال : 
الثافى تقوم على طريقة التعبير عن هذه المادة وأدائها . 
ونح ب أن نلاحظ أن قوانين التعبير تشم ل المادة أوتمسبا » إذا كانتالمادة 
مقياس العبارة وسبب تنوعها فالأسلوب مختلف خطابة عنه مُرَاسلة » والمبارة 


لا 0 


)1١(‏ ناجم 8 م ومحدةن 


0-6 ب دمي 


الاسينهامية نضخالف الإنخبازية » وكذلك دراسة المادة لا تخلو: من ااتول فى 
التغبيزء قالماد: لا تدرس على أنها ثىء منفصل مستآلل » وإنها يرا عى أنسبها » 
وصلتهباللفة الب تؤدبه تقربراً كانت أو حوراراً ؛ ومن الناحية النتدية لا أسةطيع 
وضف الكلام بالوضوح أو الخال إلا إذ! نقارت إلى معانيه فعى مقياس هذه 
الأوصاف؟ عر بك فى السكلام على صنات الأساوب هميق هذا أن بالفيق 
الدراسة البلاغية تلتتيا نك رأيت © وقد تفترقان افترافاً جزئياً حين نتأخر إلى 
الوراء لننظر فى مسألة الصحة وبجدها » أى حين نبحث فى صواب النكرة فى 
ذاتها » أو فى سلامةالتركيب نحوياً كن الدرس البلاغى لايرى تصليًا تحال. 


ومهما يكن من الس فإن الدراسة العلمية بيخ لنأ أن تناول كل جانب 
وللصه بدراسة عالية فيه » وبذلك يتحدم ر موطوع البلاغة فى بأنينَ أو كتابين: 
الأساوب » والننون الأدبية . " ' 


)١(‏ الأسلوب م1ر:5 وى هذا لمم هو ع ابلانة ندرس 21 واعد التى 
إذا اتبمت كان التعبير بلياً أى واضحاً مؤثراً » فندرس الكلمة والصوراة 
واججلة والنقرة ابره والأ ارون حك ألزاف وطامره رسنال رتوياة: 
وموسيتاه'» وقد بحد الطالب فى هذا الدرس شيا من التفاصيّل الحداجة إلى ناء 
ومر نح عير الماع يتن الدان.: 

وى هذا 0 البلاغة المربية. ع فل للعائي يدخل سكل فى بحث الج 
وعم البيان وأغلب اليك ب يع يدخل فق باب الصورة » وتبق المياحث الأخرى 
مهملة فى هذه االمكتفي 3 |5 ب بت إلمبا الدراسة البلاغية 0 » نمم إنك واجد 
بلاشك ه فى كتب الأقدمينكالصناعتين » ودلائل الإعجاز » وأسر ار البلاغة » 
واأثل السائر مباحث قيمة تتصل | بالعبارة من الناحية الفنية المامة » ولكتها غير 
مستوفاة ولا منظية . 


ا ل 


(؟ ) الفتون الأدبية وقد تسمى قم الأبتكار ممتقعهكة ودنا ندرس مادة 
اكلام من حيث اخقيارها وت:سيمها وما يلاتم كل فن من ألانون الأدبية » 
دقو اعد هذه الفنو نكا لقصةوالتالة و والوصف والرسالة ولاناظرتوالجا ريو ليلاحظ 
أن الدراسة هنا شكاية كذلك فعى لانخلق السادة لاطالب ولا تمد له الأذكار 
والأراء ؛ فذلك من عمل الطالب وقراءته الخاصة ومجاربه أطيوية القى عده 
بالآراء وتكدف له عن الحقائق » وعلى البلاغة أن تثير ققط إلى مأيتبع فتاليف 
المانى وتنظي الفنون أقساماً لتنج الأثار المرجوة : ْ 

وهنا أشير إلى مسألة هى تقينعة لا أسافنا تلك أن عل البلاغة عيل فىجاته 
إلى الناحية الشكلية أو الأسلوبية فهو ان يعرض لقيءة الفدكرة بل لملاءمتها 
ولا يخلتها لكن بنسقبا ودو يمنى كثيرا. بالمبارات والأساليب حت أن بعض 
الباحثين يعااق عايه كلة الأسلوب ؛ ومهما تخياف وجبات النظر فند أصبحت 
البلاغة تبحث الآن فى هذه الموضوعات التى ذ كرنا ولن تستعليم الإفلات من 
الإجابة عن هذين السؤالين : ماذا تتول ؟وكيف قول؟ 

وكا لاحفانا قصور علوم البلاخة عندنا فى قسر الأساليب كذلك تحدها 
قاصرة فى قسم الفنون الأدبية إلا فترات مفرقة أو فصول درست لأغراض غير 
أدبية كا في آداب البحث والمناظرة . 

وبادوازنة بين أبحاث البلاغة كا دوتها الكيب العربية الأخيرة » وبين 
موضوعها م يحب أن يكون ؛ نستطيع أن نقرر النتائم الأنية : 

١(‏ )إن نصف البلاذة النظرية متتود فى الثثة» أ كثره فى قسم النون 
الأدبية » وباقية فى باب الأسلوب » على أن ما ترجم من خطابة أرسطو وشعره 
انما قل على أنه فاسفة لا أدب » وكانت الترجمة قاصرة قل تند كتير . 


(؟ا) أن درا من الأساوبقد فون عت عتوان العالى والبيان والبديم 


ودو شطر على <ءاورته يموزه التنسيق » ولا حاجة بنا الآن إلى هذه الأسماء التى 
اخوو ري اه 1 ا ديا للق سي 


(" ) إن البلاغة المربية فى حاجة إِلّ وضمعلى جديد يشمل هذه الأبواب 
والانون التى أشر نا إليبا » ويصل يننها وبين الطبيعة الإنسانية لملابستها الزمانية 
والمكانية » حتى يخدم الأدب » وذلك كله غير البحث التاريخى الذى يفرد له 
. درس خاص »ء وقد وهنا فى مقدمة هذه الطبعة بهذا المنبج الجديد الذى ينبنى 
أن وضع على أصوله عل البلاغة العربية ونميد ذلك دنا ؛ لام الدعوة إليه فقد 
مضت القرون وتحن متخانون فى هذا الميدان م وها تحن أولاء ننتظر كتاب 
البلاغة الجديد حتى لانعيش على ترديد ما سبقنا إليه فى غير فائدة ولا مجديد . 

(:) 4 ) إن الأدماء م أولى الناس بدرس البلاغة ختى مخاصون من أساليب 
القلاسقة ومذاهيهم وألفازم فذيك دو الذى أفند 4 وحولا بويا لفظية 
00 أشبه بلرياضة وال-كيمياء . ش 


اك 


شاف اف افا سداد فلك نوست امون اوعدن أغران + 
الأول : هذه الإشارة إلى ما يحب أن ننهض به . ٠‏ 
الثائى : أنى تناولت الأساوب من بعض نواحيه العامة فا خذت الدرس 

فاحة لمواصلة البحث عانا نتتبى إلى و 2 البلاغة العر 4 : ش 


فى التعريف بالآسلوب 


إضيبراول - 
فى حد الأسلوب 


١‏ - إذا سمع الناس كلة الأسلوب فوموا منها هذا المنصر اللفقلى الذى 
يتألف من الكلات فالجل والعبارات » ورعا قعيروه على الأدب وحده دون 
سواه من العلوم والفنون » وهذا الفبع - على مته - يموزه ثىء من العمق 
والشخول لمسكوق 00 انطباقاً على عماجب أن يؤديه هذا الافظ من محنى صميح» 
وذلك أن هذه الصورة الافظية التى هى أول ما تلق من السكلام لايمكن أن نميا 
مستقلة » وا يرجعالفضل فى نظامها اللغوى الظاهم إلى نظام آخر ممنوىا نتظم 
وتألف فى نفس السكاتب أو التتكلم فكان بذلك أساوباً معنوياً »ثم تسكون 
التأليف اللفقلى على مثاله » وصار ثوجه الذى لبسه أو جسءه إذا كان الممنى دو 
الروح ؛ ومعنى هذ أن الأساوتب معان عرتبة قبل أن كرون ألفاظاً مسقة 4 
وذو يتتكون فى العقل قبل أن ينماق به اللسان أو يجرى به التترء فهذا ولحاي 

والوجه“الثانى .: أن كلة الأسلوبصارت هذهالأيام حا مشتركا بين اليبئات 
الختلفة » يستعملها العلماء ليدلوابها علىمنبج من مناهجالبحث الءابى» ويستسماها 
الأدباء فى النن الأدىقصماً أو جدلا أو تقريراً وفىالعنصر اللفظى سبلا أومءتداه 


سد 1ع للم 


وى إبراد الأنكار' منطقية أو مضطربة » وف ماريقة التخبيل جميلة ملائمة 
أو مشوهة نابية . وكذلك الموسيقيون يتخذونها دليلا على طرق التاحين 
وتأليف الأنفام التعبير جما بحسون أو #الون. » ومئاهم الرسامون فعى عندمم 
دليل على طربقة تأليف الألوان وعراعاة التناسب ينباء ومكذا حت أصبعت 
هذه ه الكلءة 8 أساوب » :كاد تراد كلة الشخصية فى المعنى . ذا كله كان 
إطلاقها على هذا اأمنصر لفغي ضرورة اقتضاءا اتصلم أولاء ولأنه . هو مظهر 
العناصر الأخرى ومعرضها افيا .. فا الأسلوب ؟ 


فى لسان ااعرب : ويقال اسطر من الفخيل أسلوب . وكل طريق متد فهو 
أصلرث فو الا ملت : الطريق » والوجه » والذهب . يقال : : أتم. فى أسلوب 
0 ويجمع على أساليب » والأسلوب الطريق تأخذ فيه » والأسلوب الن 
يقال : أذ فلان فى أساليب من التول » أى أفانين منه . 


هذه المماتى التى قانادا عن آين متظور قسيان :.قسم حسى عثل الوضع 
الأسبق لاقل » كسطر النخيل والطريق !لمت أو المداوك”» والأسلوب عليه خءة 
نسلكها السائر . . وقسم معنو هو اللمطؤة الثانية فى الوضم اللفوى حين " تفقل 
اكرات من معانيها المسية إلى هذه العاتى الأدبية » أو النفسية » وذلك حو 
الأن من القول أو الوجه وا1ادب فى بعض الأحيان . 


على أن هذه المعانى كلها تنتبى بنا عنذ ذسكرة إذا أردنا استالها فى باب 
الأدب كانت ملامة » فالأسلوب! هو فن من اكلام يكون قصصاً أو حواراً » 
يها أو يجازاً أو كناءة » تقربراً أو حكاً وأمثالا . فإذا صح هذا الاستنباط 
كان للأساوب معنى أوسع إذ يتجاوز هذا المنصر اللفظى فيشمل الذن الأدبى 
الذى بت هالأدف وسيلة) 0 والتأثير . 


سند ##ج الس 


> ؟- وإذا تركنا لسان العرب إلى متدمة ابن خلدون رأيناه يتناول 
الأساوب فى فضل صناعة الدّعر ووجه تمله حيث يول : 


« ولنذ كر هنا سلوك الأساوب عند أدل الصناعة ‏ صتاعة الدمر ‏ 
وما يريدون يها فى إطلاقهم » فاعل أنبا عبارة عندمم عن , المنوال اذى ينسجفيه 
الترا كيب ؛ أو القالب الذى ينرغ فيه ولا يرجم إلى الكلام بإعتبار إفادته 
أصا ل الممنى الذى دو وظينة الإعراب » ولا بأعتبار إظادته كال المعنى من 
خواص التركيب الذى «و وظيةة البلاغة والبيان » ولاباعتبار الوزن كا استممله 
العرب فيه الذي «و وظليقة العروض . ظ 


فهذه العلوم الثلاثة خارجة عنهذه الصناعة الثعرية » وإنها يرجم الرصورة . 
ذهنية للترا كي بالمنتظدةكلية باعتبار انداباقها على ركيب خاص وتفك الصورة 
| يتتزعها الذدن ءن أعيان القراكيب وأشخاصيا » ويصيّرها في الميالكالتاب 
3 التوال» ثم يقى الترا كلب المسردة* عد العرب باعتبار الإعراب والبيان 
فيردّمها فيه رض كا ياعله البتاء فى القالب أو النساج فى المنوال » حتى يقسم 
القالب بحصول الترا كيب الوافية بمتصود السكلام ويقع على الدورة البحيحة 

باعتبار ماكة الاسانااعربى فيه » فإن لكل فن من |!-كلام أساليب مختصبه» 
وتوجد فيه على أنحاء مختافة ؛ فسؤال الطاول فى الدعر يكون منطاب الطلول ؛ 
كقوله : ( يا دار مَيّةَ بالعلياء فالسند ) ويكون باستدعاء الصحب الوقوف. 
والسؤال » كقوله : ( فا تسأل الدار التى حَفَ أخاها ) أو باستبكاء الصحب. 
على الطلل ع كقوله : ( قفا امد 1 رَى حبيب ومتزل ) وأمثال ذلك كثير 
ل ساؤافيون الكلام ومذاهبه » وتنتظم القراكيب فيه بلجل وغير الل 
إنثائية وخبرية » اسمية وفعاية. » متؤة وغير متفتة » مفصولة وموصولة على 
مأدو )30 انترا كيب فى الكلام العرلى » فى كل مكان كلة 2 الأخرى 


سد سمج ليد 


يعرفك فيه ( كذا ) ما تستئيده بالارتياض فى أشعار العرب من القالب السكى 
الجردى الكق من الترا كيب المعينة التى ينطبق ذلات القالب على جميعها وهذه 
القوالب كا كون ف المنفاوم :.كون فى المنثور » فإن العرب استعماوا كلامهم 
فى كلا الآنين وجاءوا به مفصلا فى النوعين ففى الثعر بالقطع اللوزونة والتوافه 
المقيدة واستتلال ال كاد امفى كل قطلمة » وفى المنثور يعتبرون الموازنة والتثانه 
بين القداع غاباً وقد يقيدونه بالأسجاع وقد يرسلونه دكل واحذة من هذه 
مهروفة فى لسان العرب © . 


ورا :انض الذى ثتاناه عن اي خلدون - أمامنا عل قوانين قيية 
فى الدراسات الأدبية ش 


> أوها : أن دناك فارقاً بين الوجبين : المابى والننى فى وات 
الأدلى فملوم النحو والبلاغة والعروض تنتقضنا على أنها نظرياتترشدنا فى إصلاح 
٠‏ الكلام ومما بعت لقوانين النظم وأانثر » وقد يعرفها الطالب ولا يحسن معبا 
الإنشاء أو ينثىء ٠‏ الصحيح فقط . وأما صياغة الأسلوب الجيل فعى فن عتتد على 
الطبع والترس بالكلا م.البايغ” "» وتمكودمن امل والمباراتوالهود ابيانية. 


انبا أن اموه لأس ميرو ذو تتلا بها النفس ار 

من الدراسة ؛ والمرانة وقراءة الأدب اليل » وعلى مثال هذه الصورة الذهنية 
تتألف العبارات الظاهة التى اعتدنا أن نسميها أساوباً لأ نها دليله » وناحيته 
الناطقة النصيحة ٠‏ 


الثبا : أن هذه الصورة الذهنية ‏ التى هى الأصل الأول الأساوب - 


0 


0 1 
(1) داجع الل السار ص ,م والمناعتين ص 107 ؟ 


م 


الست معانى جزئية » ولا جملا مستدلة » بل طريقة من طرق التعبير يسلتكبا 
المتتكلم » كطاب الطلل ء أ ا ل ين 
تمه ْ 
ا طاوم” جره 0 وَعَدَتَ' 2 ضم رة وتَهيا 
أو يتسجيل المصيبة على الأ “كوان عند ققد شجاع كتوله : 


امَنايت العشب » لاحام ولا راع مَسْى الردى بطويل الرمح اللييةاء 


#ل 


. رابعها : هذه النروق الافظية والعنوية بين المنظوم والتثور من حيث 
ا الوم ا 0 


والذى يمنينا هنا أ لوطا قن لدو ساي حية شكلية 
قدي ار اذه أو طريقة التمبير التى يسلكها الأديب لتصوير ما فىنقسه 
أو لتقل |! لى سواه بهذه العبارات اللغوية. . ولا نزال هذا دو تعريف الأساوب 


إلى اليوم » فهو طريتة الكتابة » أو طريتّة الإنثاء» أو واطريتة اختيار الألفاظ 


:وتألينها لتعبير يبا عن اماق قصد الإيضاح والتأثير 2 أو الغرب من النظم 
والطرية فيه . هذا تعريف الأساوب الأدبى2) ععناه العام . 

٠‏ وأما إذا أردنا أن يكون التعريف عاما بنتاول العلوم والفنون . فإنا نعرفه 
بأنه ما ريتة التعبير » لأن الفنون الأخرى لما طرق فى التعبير بعرفها الننيون. » 5 
وكتذوق وعنا ثانا وهنا وها د ن الألمان والألوان والأحجار ”م وكذلك 
العاداء لم رموزم » ومصطلحاتهم » و مناغهم ف البث' والأداء . 


ا 0000 


)١(‏ راجع دلائل الإعجاز لمبد التاهر الجزجاف ص "0١‏ 3 16 م .نه6. 


سس © م اليم 


لسري لكان الأد وعد : رى كا عر يلك تفصيله - أن التعصرف. ' 
والاختلاف يكون فى صوغ العبارات بين إبحاز وإطناب » و.نبولة وإغراب , 
وبساطة وتعقيد » وجمال وتنافر - ويكون قبل ذلك فى اختياز الأذ كار 
وكاية ونيا ترتا ضطنا أ و مضطربا » ووضوحبا أو تموضها » وصحتبا” 
أوخطتنا ؛ وإخضاعها لطريتة الاستقراء أو الاستنباط ‏ ويكون بعد هذا 
فى طريتة التخييل والتصوير : دل يسلك!!-كاتبطريتّة التثبيه غالباً أوالاستعارة: 
أو ال ري سيان 
ا و أسلوبه الماض » فالشيب فى رأى الممرى 
والثيب” أزد ار الشباب قاله من » وحسن أثر وض فى الأزحار ؟. 
ودوفى رأى الفرزدف :. 00 ' 
تفاريق” شيب فى الشباب اوامم”. وماحئن” ليل ليس : ه مجوم ‏ 
كن الشريف الرفى بقول : 
غالطوق" عن الثيب وقلوا : الاترع ال جاه حلام 
قلت : ماأحه ن على الزأس مته . صارم المسد فى يد 0 
انظر بمد ذلك إلى كتاب الميرة المعاصرين ؟ كيف اختلفوا فى 
العر قن يو البرك الذد ى المنسق » والتثيل المقسم ؛ والتصصى ى البيل؟ , 0 
إن هذه الشخصيايت المتباينة فى الإطابة ‏ كعلى ومعاوية وزياد والاجاج - 
وفى اللكتاءة كالجاحظويد يع الزمازواين خلدون وف الدع ركابى تماموابنالروى 
والبحترى والتنى - 0 واجد أنماطا شتى ا يي ره 
فرد طابعاً » أفيكون من الغريب إذا قلنا : إن الأسلوب دو طريتة التذكير 
والتصوير والتعبير؟ 


0 حياة عم شكل © وخق#د لتوفزق الملكيم ؛ وعل عامش السيرة لطه حسيل .. 


الم أن هذا التعريف الأخير يتناول عناصر الأساو ب كلها ووم على 
أساس الصلة بيبا وإ نكان العنصر اللنى مظهر الة.كر والصورة لأنه الجانب 
الحسى لها زيادة عما يتوافر له جمال خاص : ظ 

وهو أيضاً يتضمن الراد من الأساوب فى سائر الفنون» فهو تفكير 
وتصور وتعبير . ٠‏ ش 
ل 4 - وأعودسة ثانية إلى تعريف الأسلوب فند غم الأمس على بعش 
الدارسين بصدد ذلك ؛ أعود لأقول : إن تعريف الأسلوب َِنْصّب" بداهة على . 
هذا المنصر اللغذلىفرو الصورة اللفظلية الى يمير بها عن المائى أو نظلم اكلام 
وتألينه لأداء الأفكار وعرض الهيال » أو هو المبارات اققظية المنستة لأداء 
لمان إلا أننا ‏ حين تريد الإيضاح والتنسيم - مضطرون إلى ملاحظة أممرين : 

أولها : وعد: الدس الأدبى 00 بين عناصره »© فالقفظ 
لا يتصمور بدون سأئر المناصر الأدبية كا أنها لا تبدو بير اللفظ . 

ثانيهما : أن الفرق بين الأساوب الملى والأدبى مئلا لابمكن إلا يملاحظة 
.ماوراء الفظ من فكرة أو عافة أو خيال » انلك كان عنالك فرق بين تعريف_ 
الأساوب » وتحليله » وبين #تسيمه . ...هو فرقٌ أساسه وجبةالنظر فقطء وإن ‏ 
النص الأدبى و حدة لا نتجز 5-6 


تكوين الأساوب 


ودنا تحد فرقاً اط داف تمكوين الأساوب واستكال عناصره ‏ بين 
الطالب المبتدىء والأديب التتبى ؛ الطالب الذى يأخِذ فى دراسة المكتابة 
يسا الطريق الذى يسلكه زميله:طالب الموسيق أو و الرسس ؛ تجد تلبيذ الوسيق 
هذا دزيه كرت الأدرات الوسيّية والفرقه ينها » وطرق استخدامها » 
وأنواع الألمان والأننام التى باك أداف م تفل مق ذلك إلى تأليف 
الألحان المركبة واستخدام أداتين أو أ كثر مع مراعاة الانسجام والتأليف بين 
الأتغام . 8 الأمس يتعل .كيف يؤلف الدور الموسيق العام ويتخد من 
الأذوات وأنتامها وسائل لتوقيع اللقطوعات وقد يصل به الأمي إلى التجديد 
والابكار . 


كذلك طالب الأدب يبدأ أ جروسه يعم المرون وتأليت النكلات مناء 
108 ن الككيات تأليناً خبرياً أو إنشائياً فملية كانت أو إ“مية » 
إحابية أو سلبية” مع ملاحظة النروقالدقيتة بينبا وينقتل من الجل إلى النقرات 
الؤلثة هن ال ناضولة أوموسورة عبت نتنضات العا دولا يني 
طرائق الجاز والتثبية والاستعارة وال.كناءة والمطابقة وحسن التعايل . . 
وأخراً + هذه الأساليب العنة 0 0 برية أ 0-0 مشورة 


أها اكات المنتيى فانة مدر فى 'طريق عكسية شاه شأ نالو سيتار البارع 


0000 


غر سنال النطفة الأذيية أو يلاو له تسوس «هنى نفسى أو «ظهر طبعى فيقهم 
المراد ثم سبعك كان ماسجمة أمئسلة » تؤدى ماوراءها فى دقة وال > 
كذيك الأديب إذا شاء قولا فى الوصف » أواارثاء » أو القصص » اختار 
ماقد ورت #وقتنها طوع. مزاجه تفسيراً فنياً » ثم عبر عنها بالألفاظ التى 
تجذبها الممانى . 


هذا الكاتب ا رأيت يبدأ باختيار النن ويتتبى بالأتقاظ » عكس 
التاهيذ الناشىء 0 


وسواء أعنينا يمال الطالب أم الكاتب ؛ فإن تكون الأساوب أم 
لظا لبرعة لكاب والشعراء» وضع معرض لنوة الإدراك ويقة الشمور 
وعمال الذوق ؛ لذلك كان الكاتب الأمين ذو لع الأدبى الصادق » منصرفاً 
إلى تخير السكليات النصيحة الدقيتة المنى » اإتلائمة مع أ عراتاة دى تلن 
عناصر المبارة فى موذفها دون إ كراه » وحتيى يمع الأسلوب بين وذو 
التف كير وجمال التصوبر . 


جيلا صادن نوا بي لأاليب الأدبية 5 « 07 6 »ولاه ويك 


0 


الحرصن: الشديد على الدقة سواء فى أداء الفكرخ ة أو صوغ الميال فلا يسح 
بكلمة و عبارة هى أقل أو ا أ كبر من ذاكرته كيا برقضش استعارة شبيحة »ع 


| الثالى : 


التصرف السديد فى بناء الجل والعبارات #قديم بعض العناصر 
أو تأخيرها » وبالقصر أو الفصل أو الوصل » حت تكون العيارة صورة صادقة 
لاف نفسه من المعالى ومافى وجدانه من تصور وموسيق 00 
ذلك يتلخص فى أن يكون الأساوب للكاتب طبيمته ألثانية » وبذلك. 
و 0 ع حو 
يكون سبل الإنثاء ؛ يصدر عن صاحيه حدياً أو محاضرة أو تأليناً » كأنه 
يقننس أو يبصر » وهذه آآخر رجات القدرة البيانية . 


(:- الأسلوب ) 


٠‏ المصًا الثالث 
عناصر الأسلوب ‏ 


.. رأيتائى النصدق الماضى أن الخطوة الأولى للكاتب إنما هى اختيار الفن 
الأدى الى ع1 عليه لأداء نا فى قنه من المانى » فهو تال أو قصيدة 
أو رسالة أو قصة أو خطابة عامة أو محاضرة أو كتاب مؤلف ؛ وبعد ذللك 
يختار المعانى أو الأفكار والمقائق التى يعتيرها. هامة جدبرة بمرضوعه لجدتبا 
أو قوة تأثيرها أو ملاءمتها لقرائه وسامعيه » ثم يرتب هذه الأفنكار ترتياً 
يصل به إلى نتائحها المرادة » سواء اختار طريتة التحليل أم التركيب » فإذظا 
انتقل من ذللك إلى التعبير عنه بعبارات واضحة تَكشف عنه » ققد تكون له 
الأساوب الدابى أو الأدبى معتاه العام »لا قيل فى وصف الشءس ؛ ( الشمس 
' كوكب مضىء بذاته وى أعظم السكوا كب الرئية لنا منظراً » وأسطعها 
ضوع #وأعزرها جزازة ,.واعونا نف للأرض التى نسكنها » والشمس كرة 
متأججة فاراً » حرارتها أشد من حرارة أى ساعور أرضى » ويبلغ تقلبا ثثيائة 
وزن من ثقل الأرض » وعى أ كبر منها جرماً بثثثماثة ألف وألف ألف مة » 
وتدور الشمس على محورها من الغرب إلى الشرق مية واحدة فى نحو خسة 
وعشرين يوماً وتبعد عنا بنحو اثنين وتسمين ألف ألف ميل وخسيائة ألف 
ول ٠‏ ومى مع كل هذا المفلم الهائل لا تمد فى النجوم الكبرى » بل إن 
٠‏ أكثر ما نشاهده من النجوم الثايتة موس أ كبر من الش.س بألوف » 
والشس بسياراتها تايم من تؤابع أحدها 26" . 


6 أحد الإسكندرى : ازهة القارىء جد ١‏ ص55( . 


فالفن هنا مقالة اقتبس منها هذا النص » ويلاحظ أن الكاتب كان حريصا 
على إيثار الاقائق القيمة الدقيتة » ثم رتبها ذا كراً مسائل عامة عيز الشمس من 
الكواكب الأخرى » واتبع ذلك بذكر اللمواص التصلة بشسكلها وحرارتبا 
وحركتها » وأخيراً هذه العبارة الواضحة المؤلفة من الككلات والترا كيب » 
وهنا نستطيع أن نقول إن الأساوب العلى يتكون من عنصرين أساسيين : 
الأفدكار والعبارات . وأما اختيار الأفكار وتنسيتها » وإيثار الكزات 
الدقيتة والجلالواضحة » فذلك عمل أساوبى لأنه طريتة قوم بها الكاتب متأثراً 
بموذوعه من جبة وبشخصيته من جبة أخرى . 

وقد يتوافرللاًساوب خاصة أخرى : حين يلجأ الكات ب إل الخيال يصرربه 
اتفعاله ‏ عاطنته سل فيضيق"دائرة الأفكار ويأذذ فنها أجلها وأشملها على 
أدانة التر عو اال + م يفره مير أديا #ارد اه حلة ويل عليه طرمة 


ومزاحه » ويذالكء 8 ا ا ا تيكو فيه شويصية الكاتت أشد 
وقيفائو اساي ال ون ال مالس 1 
ا 100 ال او ل 
ل م لا ع 45 رع لآ آنا أ كر ١‏ رعداها أدر 6 8 إٍ لوأ ا 35 أحبأ 
و مز 01 8 الدنيا : سر أعيا؟ 
الأ مانا مقع فده 8 م ل 02 أ ١‏ 8 
ساة ل الو 1 3 ال قر 
و يواه © وآز 0 ظيرها ولعي عل هأ ع 3 ا 
م الست ناي 4 ولا : 0 سم وود عه ُ 
لعي الاق عطي منا هرا لزانت او ا ع 


3 
1 1! 


قرنها 3 و1 بعل تدا وَل السنين لسمياأ 4 


.هذا الا سيختلف عن سابقه مع ااه مودوفويا !الأول رانت عبد انالف 


6 أحد شوق ٠:‏ أسواق الذذهب ص ؟ 31 


لد بهم لد 


والعبارات وصاخ يديا :اموت اتدل الاين مو افاي ماق هن التاق 
التفصيلية الدقيقة كالأعداد واللقايس ووقف عند رءوس الأفكار وأهمها » ثم 
يناعي جميلة لإعجابه با » وصورهاخياله ف كانت جميلة مؤثرة»فالشعس, 
دينار مضروب وساعة معلتة عمربأها الليل والنبار » وهى كتاب الزمن ومبده. 
وأمه"وهذا الأصيل ذهب من سناجم اليس والقفق اال من احا :. 
إلى غير ذلك مما تفصله بعد » وبذلك تقول : إن الأساوب الأدنى ينحل إلى 
عناصر ثلاث:: الأفكار» والصورء والعبارات» وكذلك يكون الاختيار الذى 
يتناول الأفكار والصور والعبارات عملا أساوبياً » هو طريتة الصياغة التى, 
تتصرف فى تناث العناصر ها تراه أليق بموضوع الكلام . 

فإذا كان القن شعرا كقول حافظ إبرادم فى الشمس : 

لاح منببا حاجب الناظرين فَلْسُوا بالايل وضاح الجبين, 

وك الخمينا انك تمان قف مالك 

ع أم انآ والشيد وز ها عن 3 الرنبح والماء الممين., 

عى طلم” الروض :نور وجنى< ث نشر الورد طيب إلياسبين 

ف ستيوت وان ارركم طاول اود ا 

لاحظت الوزن والقافية يازمان الشعر فوق هذه العناصر التى ذ كرت فقى. 
الأسلوب الأدبى والتى سنجد أنها فى بيان النظم تخقص بميزات فنية نشرحها فى. 
الكلام على أنواع الأساليب . 

وهناك غنصر العاطنة الذى يعد فيالأدب الدافم المباشر إلىالقول وروحه. 
وهذا الننصرهاء إلى درجة أنه احتاج غاباً » لأجل أدائه» إلى اطيال !اذى هولفة 
الباطفة ووسيلة تصو برعا من ناحية الأديب » وبعثها فى نفس القارئين » فالعاطفة 


5 ا عِِ ا 1 ع# 1 
١ 0 ١ .‏ ا . : 5 
2 الادب عنصم اسلوقل حل حون أن 0 أو تعرا ص عرضا مباشرا عم نموا 75 


200100 / دماء افق + لزي + 
ا دروا خح و صل لا ع6 نر أح الجبين : مر 


دم اله 


فإذا أراد السكاتب درس عاطفة وتحليلها » وبيان مبعثها وآثارها » كان 
كانياً عل 8 


1 + 


هذه فى عنامز الأساوب كا نتصوره نصاً أدبياً لا يتجزأ » وكا نتصوره 
أقساماً » كل قسم خواصه لمقرتبة على ما فيه من أفسكار واننعالات وأخيلة . 

وأما إذا وقفنا عند الجانب الافظى ققط ودو ما يتصرف إليه اللفظ عنذ 
الإطلاق فيمكن أن تعتير العناصر هى الكلمة » والجلة » والصورة ( التشبيه » 
والاستعارة والكتاية ..) والقترة والعبارة » وعلى ذلك يدرس الأسلوب 
اثلامية » دراقة طبيقة ».وتكون هذه الشناصن - الى 3 كرت ساب 
فى التحليل - خصائص يتمي كل قسم ببءضها ء ولا مشاحة فى الاصطلاح . 


الاساوب والموضوع 


18 فى هذا الاب وما يايه أسباب اختلاف الأساليب » ومظاهر هذا 
2 سستلايى. 4 ومى الات هنا هذه العبارات اللنلية الى شح الظهر 


0000 التف كير والتصور 3 سبق © وإما ب اختلاف الأساليب إلى 


9 3 ١ 
- مع 3 يرت‎ 


اذى ! : الى م 
لآول : أوضوع ١‏ 


وضساك أشياء أخرى يذ كرها بعض الباحئين _كاختلا ف الصتمة » ومقدار 
اتبيه بن اربطا وال وفر رقا دمو كنا فى الواقم مظاهر تطبيقية لأحد 


عدي ااسيبين أو لكليهما كا يتضح ذلك أثناء السكلام الأتى . 


ألموذوع كو السبب الأو ل الذى يدوم عليه اختلاى الأساليب » وبراد 
و نوع الفن الذى يختاره الكانب ليعير به عما فى ننه ء علا أو أدبا » 
أو يا كهلة أونهة يردا اوعقي كاب لكك لوديا لساري 
لياص الذى يلام طبيعتة . ؛ ْ 


وأما الأديب فإن اختلاف الأساليب بالأسبة له راجع إلىاختلاف شخصيات 
الأدياء من حيث أذوائهم ومواهبهم العتاية ودرجة أنتعاهم » وطبائعهم الكثنة 


5 ا رن 5 أ 1 1 
أو اأرقيتة 2 وطرلاة و دشم ونص ورم 4 إذ كان 68 داك معى خاصا 


ع 


ونقرد هذا الباب الكلام فى السبب الأول وهو الوضوع » فتلاحظ أن : 
هاسة 


سنت 


3 


الأسلوب من حيث أو ضوع 


حلم 
دخ 
ا 
ها 


جار 

ونذ كر فى الفصول التالية خواص كل أسلوب » وما يميه من سواه » بناء 
عل اخلاف: كذه النتون ٠‏ ولبلخقط أن عون فون الثز أدف غاص والاكو 
أدب عام يمكن عده فى الأسلوب العلى العام أيضاً كا يمر بك . 


اصبللاول 0 
الأسلوب العلمى والأسلوب الآدنى " 


اتمطوة الأولى لاخهلاف الأساليب تبدأ بالارق بين الأساويين : العلم 

والأدنوتدازاءت ا أ اللكاتب حين يريدالكتابة فى موضوع حب 
عليه أولاأن يختار الأفكارالتى بريدأداءها لتنا أوقيمتها أوماكسستها لثقفى 
الحال؛ ثم يرتب هذه الأفكارترتياً معتولا ليكون فلك أدمن إلى قيمها وحن : 
ارتباطها فى ذدن التارىء وأخيراً يعبر عنها بالألفاظ اللاّة بباء فإذا مافمل ذلك 
حصل عل الأساوب الى وده ذكرنا مثال ذللت قبلا وذ كر هنا مثالا أذ 
نستعين به على بيان ما عتاز به كل م لوي و العمى كاقيل 
فك الأعرام : « كأن التصد من بناء الأهرام إيجاد مكان حصين هق 
1 0 يعد مماته ؛ ولذلاك شيدوا الهرم الأ كبر وجعلوا فيه أ 5 


عه 


رَلْمَم صعية الواوج أضيديا ؛» وأع#ناض 0 وأملاسها م 


0 في 2 ننسيع 2 


الوصول إلى الخدع الذى ا أودن أحل كلف أينا د مدل الحرم 
لوو أ ص 4 جر ور و حر 27 الكينة واطراس© زر 
امال هذا الميوضن ينات ستعاننة فى الأدرامالة كررة وده الطرة يق 
0 وال قله الأمرا تيوه أعزالا من الزمان . ويعد الحرم ل 
نب الدنيا . قرر الهندسون والوتعيان يناعة يشمل + لعرء شار»؟ حجر » 
ا منها طنان ونصف طن » وكان يتتغل فى بناء «المرم مائة أاف 
رجل يستبدل بهم غيرم كل ثلاثة أ شهر ) وقد استغرق بناؤه عشرين ا 


1 


وجميع هذا الحرم شيد من الميمر الجيرى العلي ما عدا الجدع الأ كير فإنه من 


سس لان لد 


الصبغر الب وكان الحرم منطى بطبتة من الجرانيت فوقها أخرى من الحبجر 
الجيرى المصتول ووذع' اللاط بين الأحبجار فى غاية الدقة حتى كأن الناظر إلى 
الهرم يكاد ينه صخرة وأبعدة 2076 , 30 

فلن ام شلك أن كاتن خقه القطعةاء 

. قد اختار هذه الحقائق أو الممارف لأهميتها فى تاري# الأهرام‎ )١( 

(؟) ثم رتبها هل | الترتب الذى رآ 3 اقدرضن لنمب البقاء #وحدا 


الو فل "الى ظاة عر هذا الناعه ث اال إلى 2 ع عند الأشكار 
الس الا د ٠‏ 


03 م 7 ع 
1 5 58 حم 

زم ُ وأخيرا عس عنه مله العيارة السهلة الكاشنة 34 وهذأ هو الأسلوب 
1 7 3 
لعي اذى سول وسيلة فشر العارف م0 الغدية 3 العقل دون ان طلغي شخصية 
سس : 
لكاتب يك 

واحيا 5 أ الكاقت عنك هدم 6م سُ 0 الحاو لوه عل قضددة الفد 

2 3 

بعال 35 ألما : تالاه كاك 4 وإما اعرف هلع أ ألما 2 وق مختاء راممبا وابرزها ادق 

1 0 ا 
فبنة يع أن 2 فيك د ورا جال ضاه شر أدخق أو مخعر ما لعفاة وأعثيار واد 2 
1 ِِ 5 م 
لتفكير ونا بر 3 بسار ما حيار تفسيرأ عام به »> عأ ا عليه من 00 


المتعلة » الراضية أو الساخطة » ثم محاول قل هذا الاقعال  ١‏ 


ع 5 
1 


1 
التعمد َ 


ع 3 0 
ا 5 
2 3 
000 للك 1 0 ل أ اشنا 
إثارة مدّله 3-79 إل شواسرل0 القراء والسامعين اليكو ]! ممحسال أو مه ايم 6 
0 5 3 ع 3 5 
راضين او ساذئاين » وبدللك يدخل فى الأسلوب هذا العنصر الحديد الذى 


9ب00001 0 0 


والإعظام » قبالة ذلك العم الذى يطاول الروابى والأعلام » والهضبة التى تعلو 
الحضاب والا كام والبنية التى تشرف على رذوى وشمام » وتبلى ببقائها جدة 
الليالى لالأيام » وتطوى حت ظلالها أقواماً بعد أقوام » وتفنى بداومها أعمار 
السنين والأعوام ؛ خلقت ثياب الذهى وهى لا تنزال فى ثوبها القشب » وشابت 
ارون واحياً قرنها وخط المثيب » ما برحت ابتة تناطح مواقم النجوم » 
واسخر بثواقب الشّهب واأرجوم .0 

موذوع النصين واحد» دو وصفالأهرام إلا أننا رأيناى عباراتالقطعة 
الثانية خواص لا نجدها فى عبارات الأولى سواء فى هذه الكلات المزلة النخية 
البريئة من المصطاحات العامية » والتحديد الدقيق » وفى هذه الج ل الختارة ااقوية 
المسجوعة 4 وهذه الصور الميتا بعة الشأبيه واستعارات فالهرم هر جبل 34 ف 
حرب الدهى وثالثة فتاة شابه خالدة الشباب .. وأخيراً هذه الموسيق ااعامة النخمة 
الى فى فى الحقيقة صوت هذا الاناعال النفسى الذى ملاك على الكاتب شعوره 
الباطنى ففاض على قامه ألفاظاً وعبارات . هذا الإعجاب هو ب دنا ما منح 
الأسلوب صنته الأدبية » وأيدي شخصية الككاتب فى هذا الموقف فإذا بها 
0 الأدرام 4 وتعجب ثوة الإنسان 2( ثم مدل على درس للاأدب القدم 
واعتزاز ذه الصنعة اللنظية والمزالة اللذوءة والدور البيانية التديمة . وهذا 
الإعيناب:ح واعتباره اناالا عت تميم: اللثة العادمة عن تضويرة» لأنيا وضعك 
بأزاء الأفكارلتعبر عن هذا الفمل الحادىءالحدودء أما الادعال فهوقوة تعوزه 
لناتخاعة بذدوس إلى خعان كا الأديي اكز لياط عيضي راطيا جد ون 


6 حديث عددى بن هدام : ص ه8٠‏ طبعة ثانة : 


ل ي8© سس 


بيه استعارة ك2 أبة حسن تعليل ِ ذلك أ : 8 ملاعة لا 2 دى 
. و و و ل 0 
من روعة وسخط وحب وما إلا . 


والأدى فيا ل 

)١(‏ الأصل الأول الذى قام كليو اناك من لأساو كو اي تقول 
الإتقعال ( أو العاطفة ) فى الأسلوب الأدبى مانب أم الاتائق والأفكار 
وأما العانى فإن المعارف العقلية هي الأساس الأول فى بنائه » وقانا يمد للاتقعال. 
أثراً واضحاً ؛ اذلك كانت عتايته باستقصاء 0 عه 
الاقعال » ولسنا تعدو الصواب إذا قلنا : ن الأسلوبالهلى لغة الدتل والأدى. ٠‏ 
لنة العاطفة . 


(؟) ويتبع ذلك أن يكون الغرض من الأسلوب العلى أداء القائق. 
قصد التعلم وخدمة العرفة » وإنارة العقول » ولسكن الغاءة فى الأسلوب الأدبى 
هى إثارة الانقعال فى توس التراء والسامعين » وذلك بعرض القائق رائعة 
جيه ا أدركيا أو تضورها الكاب الأذيب »6 ويهذا يجمع الأمناوب الأدى 


بين الإفادة والتأثير : 
() تمتاز العبارة الأولى بالدقة والتحديد والاستقصاء » ول-كن الثانية 
تع بالتفخيم والتعمم والوقوف عند مواطن الجال والتأثير 
م 
( ؛ ) هذه المصعالحات الدامية » والأرقام الحسابية » والصاتةالمندسية الى 
هى فى الأسلوب الملى مظابر العتل المدقق » يقايابا هذه الصور انخيالية والصنعة 
البديمية والكلات اللوسيقية الى هى فى الأساوب الأدبى مظبر للانفعال العميه 


ْ 2 ) والمبارة الأولى. متا يالب جولة و وضوح ! ح إذا كانت ضاف رة عن 0 


معي 6 اسم 


رزين فامم كا متاز الثانية بالجزالة والوة ما دامت تعبر عن عاطنة قوية حية » 
نكا ل ممرءا موسيوق., صادقة لعتاها 5 


. (5)ومن ناحية التكرار لا ترى فى الأسلوب العلى تكرار الفكرة 
وترديدها » ولدكن الأساوب الأدى يأخذ العنى الواحد ويعرضه علينا فى علاة 
صور بيانية مختانة » عثل الإجلال والإعظام » ثم انظر إلى فكرة الضخامة 
يحدها مىةفى صورة عل ء وأخرى فى صورة دضبة » وثالثة فو قالمبال والحضاب: 
وكذلك فكرة الخلود يدها مصورة عدة صور » والخلاصة أن بين الأساوبين 
فرقاً فى المصدر والنابة والوسيلة » ونورد لك هنا ماقال شوق فى الأهرام 
لدكون مثالا تطبيقياً . 


« ما أنت يا أهرام ؟ أشواهق أجرام أم شواهد إجرام » وأوضاع مالم 
أم أشباح مظالم ؟ وجلائل أبنية وآآثمار ه أم دلائل أنانية واستثئار ؟ وعثال 
منصب من الجيرية أم مثال نصاح من المبقرية ؟ باكليل البصر عن مواضم 
المير » قايل من البصر بمراقع الآيات اكير : قف ناج الأحجار الدوارس + 
وتعلم فإن الأثار مدارس » هذه البارة حجور لمب عليا الأول » وهذه 
المبفاح صنائم مالك ودرل ء وذلك الركام من الرمأل » غبار أحداج وأحال ؛. 
من كل ركب ألم ثم مال . فى هذا الحرم درج عسى صبياً » ووقمت بين مدنه 
اكوا كب جثيا » ودهنا جلال الملق وثيوته.ء ونقاذ المقل وجيروه ؛ ومطالم 


و 


لمن وبيونة »؛ ومن هنأ نتعلم أن حسن الثباء ‏ مىهون. بإحسان البناء 0 8 


هذا دو الأصل العلى للأساويين والفرق ينهما . 


)0( أسراق الذهي ص حقكء 


ِ 8 


لافرق بين فنونه شعرأ أو نارأ » ذهو تعبير عن النئس أو عن تفاعليا مع الابيعة 
وخر اع ا مولع واه سوا إن أن الفسى اليه لق كر وها 
واحدة داتما كا قانا ؟ ألم يلاحظوا أن هذه الفنون الأدبية ذات خواص متباينة ؟ 
فم هذا التباين؟ ومأ سره ؟ ش 


نتلكون مثل هذه الدعاوى فراراً من دقة النتد الأدى » 


2 


وعربا دن ايل النتصوص واستشلاص م قبا من ميزات أسلوبية ق لق 


اعم 5 0 ّ 5 0 7 
تفرق بين الفنون الادبية انا »وهذا دو اططر الخطير . 


2-2 


ف اسازنك العتمر 


)١(‏ وقد يكون الأساوب الأدى شعراً ؛ فتبدو فيه مظاهرةتاية تلام طبيعة 
هذا الفن الشعرى » وإن لم تكن فىأصاها خاصة بهء بل يشاركه النثرالأدى فيها 
إلى حدما » وبيان ذلك بالإيجاز » أن النثر الأدبى تاز من التثر العمى بدخول 

العاطفة ( الإنقعال ) فى تتكوينه » فكان لذلك آثاره الأساوبية التى 
ذ كرت ف التضل الماطى + نإذا مخاووناء إلالقدررأينا أن الاير كذللك ساعن 
العاطفة والفكرة ويتخذالخيال ا لصور » والعبارة الوسيقية » وسيلة إلى هذه الغابة 
البناقة هاوعد اطبين اذ كان القداى سه القلقر وال والأدوع نحا أدبا يعوو 
العقل و 0 ر كا سبق بيانه ؛ فليس هناك إِذاً 50070 بين الشعر والتثر » 


وإعا : ع الصلة يشهمأ عل ام ناد مو صوعى واختلاف شكلى . 


رك )نيه الأعاى ناير ق أن كلا متزها يتناو ل الوضوعات القن بنارا 


صاحيه أ يتصل بألا لان والطريعة ؟ والجاسة وألعتّاب والمدح وأطداء والغةا 


5 : ٍ : 5 0 5 5 ع 
: وار نأء و لمر وكشا والاعةذار 4 لواقم 5 ضق قنون الثغر الأدلى 2 و منيما 
ص اوه أب 4ع 0 5 ' 2 
سناول لأشياء ا! 5 لعر يا الفنية -- تيار قما شعخصسية الآديب 3 تكو معردأ 
ا 
ع 


القدال نموا قيلقة وهار انا ل زوع لعن لمر وقد ر كان السامرالق 


يتألف مميها الثثر الأدبى تترائر فى | لشعر ا ومعى هذأاً تطبيفة ال مهما 


تتصل بالحخرفة 5 5 غذا ء المع واقسو وان دذه الأواهر |الفظية 
الق كذ كى' الأسارب القدن عق فيه قوق بنطير ا © و أحنيو ماقامة : 


ع 


( ج) وأما ناحية الاختلاف فتتوم على اعتبار أن النثر تلب عليه صفة 
الإفادة والشعر نسوده صفة التأثير ؛ فهما يكن النثر أدبياً ف فإئه يمزع دايا 
إلى طبيمته التتررية وأصله ااءة تلى الناقع اذى يظبر واضحاً فى النثر العلى 
0 ن الكهر هيما يكن عثلياً فإنه .يتشيث ث داماً بطلبيعته الرمية وأصله 
سيق الخيل الذى .عه 210000 0 هيلا ؛ ورثاء 
0 » حتى قيل * إن الفسكرة أصل فى :القغر والعاطقة مساعد » عن ذلك 
فى الشعر حيث تتصدر العاطفة متكثة على حنيقة نسندها وتبعث يها الصدق 
والقوة والبتاء » وعلى ناحية انكلاف الشكلية هذه تقوم المفلاهر التى تتراءى 
- فى أسلوب الشعر » وهى ظواهر يزه كا لاك انون ترى الشعر #درجة 
أسمى ما ترد في النثر الأدبى ‏ م 


ولدذكر لأسلوب الشعر هذا الثال من قؤل شؤق فى الأعرام : 


تشكو وفرع قه 000 


وتبثهم عيث ا موى انهم 
وَنْبين كيت تفركق الإخوان فى 
إن الخالط فى التيقتة هسه 


5. 


-أهل: من بناتك مجلس أو ناد 


إن الأبوة مفيوْع الأولاد | 
من كل ملق البوكى يتياه / 
وَقت الإسلاء تفراق” الأضداد 
باغ على ٠‏ التق الضميئة عاد 


و جد جد 


قل للأعاجيب الشبلاث م33 
رامل السّنا 
لك كالممسايد 0 قداسية 
0 


6 6 
انتاهما 


| 
سك ٠‏ من ايم بتواعذ 


من حاتف عكانبن بوشاد 
هذا الجلال » ولا على الأوتاد 
وعايك رُوخانية العَبّاد 


وَرفمت لل احلاقهم بعماد 


ل 
تناك الرمال” يجانبيك ب#تية عن _شكسة وَمَاحَة ورماد”© 


وقبل الكلام فى االمواص اللفغاية نلاحظ أن ن الاعال الذى تبمته هذه 
الأبيات يتوزع بين الحزن فى النسم الأول ؛ والإعجاب فى الثالى . 

وذلك لأن القصيدة قيلت فى الفاوة بأديب ورا لأا أمين الرمحاتى 
أيام الاذدارابات التى ثملت بلاد الشرق العربى عقب اهرب الدظمى » وكانت 
(مضر) مسرحاً !"كثير منها » فشكا شاعرنا ذلك قى مطلع قصيدته . 

ولمل الإعجاب أسبق اتفمال إلى التنس حين نر ى الأعرام ؛ فبدا ايا 
فى الأبيات الأخيرة » وهذا الإعجاب أجسسته من قبل عند ا مويلحى » وعتد 
شوق آخر كلته |أخثورة الواردة فى الفصل السابق » ومع ذلك فإنك ثرى 
فى النثر المذ كور ميلا إلى استشراج العظات والعير » وإلى إبراد الحتائق 
التارينية » وبيان اختلاف الرأى فما تدل عليه الأعرام من بجد ينسب 
إلى الفراعتة أو طلم نال المصريين ؛ على أن هذه القاقج الثثر ب ية من النوع 
القى علا وأخذ يقرب من الشمر » حقق كاد ينسى أبيعته الأول ويعود 
شمر منثوراً . 

وأول ما يلتانا بعد ذلك هذه الميارات الوسيتية التق تمتاز ا وألتافية » 
ورقة السكلات أو جزالتها » وتخير الترا كيب وتجنب الفضول والابتذال » حتى 
عادت العبارات أصلح للأساوب الشعرى الجامع بين التبذيب وقوة التأ شد 

وهذا القدر الذى ذكرناه يسمح لنا أن نتقدم قليلا » قنذكر الخواص 
الآنية على أنها أشد ظهوراً فى الثعر وأقوى به اتصالا : 


. الشوقيات جو ص هم‎ )١( 


شد هق اليد 


(١)فالوزن‏ أخص ميزات الشغر وأيينها فى أسلوبه ويقوم على “رديد 
التفاعيل اأؤافة من الأسباب والأوتاد والنواصل » وعن ترديد التفاعيل تنثأ 
الوحدة الوسيقية اقصيدة كبا » فأبيات شوق المذ كورة آنقاً قأنها على هذ هال عيلة 
مكناكن زلن ترك فوط فاون المنزعولا رفنها كان اليه 
أو الوزن الذى يسمى فى عل العروض ‏ بحر الكامل - والقصيدة كلها من 


إهذا ا 


ل أو أن 4 . 8 0" د 0 

0 5507 صرحة وعامية » مخبأ الطويل 4 والسيط » 

والمديد » والوافر ؛ والهزج » والسريع » واعلفيت » والحث » والرمل كاهو 
مودحفى عل العروض . 

“ولفن مدق كلك أن"النش خالفن الور مها »خلا تزان محنن فيه ورناً 

أيضا وإن كان أقل فن وزن الشهر ظبوراً وانتظاما ».نهو فى الدثر مظين لقوة 


ار باذةاو. حالما 0 1 ات العنازة انقسة الفصلة 4 1 ف .اوس سنن ار 3 

: و اناشع اموا" 4 ق غبار 5 :مانت اه نام 2 افوا جر : : 
مم اكواهد نير لق ؟ وأوضاح 00 أ م أشباح مظالم ؟ِ( فتحد -شوامق أن مدعل 
ميال - 000 ورد :فواغل 00 ف الباق ق»واقزأهذه 


الأسشمار رالطه حسين متمثلا معانها أ ون رد » وجذب ودفم 4 واسنتعجال 


أوماسة ومحذواستة, 50 ادزهواز تيارات النة عسية ة واذعدة متتأ بعة سيق لام 


لع بأر ؛ «والشعوبية » مار أ يك فيب » وفها يمكن ا 0 قر من الا رالقوئق 
انتحالا لشعر و الأخبار ؟» ناآ كمة ا تقوم وحدصا أ مقام ته تقعماة والاستفهام 


ع 
بعددأ تتعيلة الى رك ا ولينبا عبارة مسقة قميمك 2 0 وقف وألقاعية 


0 الأسلوب ) 


الوسيقية» فاه بدأ بعد ذلك عات موسيتاه وعادت مقسءة تدل على عقيدة قوبة» 
واعمزاز واضح «أما حن فنعتقد أن دؤلاءالشعوبية قد انتحاوا أخباراً وأشعاراً 
كثيرة وأضافوها إلى الجادليين والإسلامين »9© , 

ويظربو أن الوزن ظاهية طبيعية لاعبارة مادامت تؤدى معنى انعالياً ؛» فقد 
ثبت فى عل النفس أن الإنسان حين عله افمال تبدو عليه ظاهرات جَمّانبة ' 
عملية كاضعاراب التبضن » وضعف المركة أو قوتبا » وسرعة التنفشس أو بطئه » 
وحركة الأبدى قبضاً وبسطا 4 ؤهذه ننسها دليل على ما فى النفس من قوة قوبة 
طارئة » فاللغة التى تصور هذا الانفعال لا بذ أن كون موزونة » ذات مظاهر 
لفظلية متباينة لتلانم معناها وتكون صدأه الصحيح ٠‏ وسيأق تفصيل ذلك ىٌ 
التصل الأتى . 

(؟ ) والقافية كذلك ظادرة شعربة تصور اقلم الذى تننبى به يات 
التصيدة » ويبق وزنه سرددا آخ ر كل بدت ليحفظ لما وحدتيا وتيا الأخيرة» 
وقد غلبت على الشعر العربى التديم وحدة القافية والنزامها في جميع الأبيات يا 
غلب:. عليه وحدة الوزن العروضى » وهذه قصيدة شوق السايقة »جميعها من بحر 
الكامل »؛ وقافيتبا دالية 1 سد عن ذلك بت ولا مقطم في آخره ولا شك أن 
الروى أتم حروف القافية :-كراره بذاته مع حركته الخاصة » على أن القافية 
تكووف القن ايم وان لم تلكن لازمة » وذلك فى الكلام المبجوع حيث 
تتوارد الفوافي على حرف واحد » مع الاعتدال فى مقاطع الكلام » كا قال 
شوق فى الجندى الول : « ذلك النفل فى ازع »صان ناراً على عل » جنع ذحايا 
الأمم »كا جمع السكتابة القلم أو اللكتيبة العلم 6'" على أن لو فرضنا تحلل الشعر 

٠ طبعة ثالثة‎ ١35 فالأدب الحاهبى ص‎ )١( 


)م( أسواق الذهب ص 60 ء 


“رعسم 


من وحدة الثافية فى التصيدة وثرك الفثر حيلة السجع » فلا زال هناك حسن 
الانتباء آخر البيت أو الفقرة وفيه يحب أن تتوافر ننمة ملائمة قدتتحقق محروف 
الوصل أو الخروج أو اردف الى يجعل الوقفليناً رشيتاً كقول الشاعر : 


وإذا الف شك اتن 07 كل تميمة لا تنفم 
فالوصل هو هذه الواو الولدة عن ا ا 


الراك وحن الأقاءه وموذكف 5 آآخر رسالة لاجاحظ كتبها إلى 
قليب لغرب يعاتبه : « والله باقليب ولا أ نْكبدى فى هواك مقروحة » وروحى 
بك مجروحة » لساجلتك هذه القطيعة » وماددتك حبل للصارمة » وأرجو الله 
تعالى أن “يدول صبرئ من جنفائك © .فيردك إلى مودق » وأ 0 4 
ققد طال العهد بالاجتماع » حتى كدنا نتنا كر عند اللقاء 6 


٠‏ (م) كذلك كلات الشعر 00 تبكون منتقأة ؛ غير مبتذلة دل 
بجحرسها وععناها على ماتصور من أصوات » وألوان» أو نزمات نفسية » وبذلك 
يحاول الثعر أن يكتسب صفة الوسيق وار»م وبمخاصة حين لكي الحكيات 
صوت الطبيعة أو المركة سّ وتكون وأتاضنة عدية + قدرارت لوف 
الأدرام كلات الروعة ١‏ والخلذل #والندسة وااروحانية »وإذا قرأت لان المميز 
قوله يصف سحاية : 


وسارية لا تمل اليك جرى دمعها في خدود الترى 

سرت تقدح الصبح فى ليلها ‏ بيرق كإسددية تتلتفى 

انوت ملك وإنالها. ‏ بز 21 كرض ايها 

وا كات : اتقدود وتقدح ويرق وهندية وجلحات وجي وجرس 
الرحاء التى تمدكلات لونية وعوتية صادقة فى تقل ما تدرض له من أوصاف 


. والنثر الأدبى حرص على متيق هذه الخاصية وإن لم يبلغ فيها ميلغ الدذعر 
لحاجته إلى ااتقر بر النسى الذئيسدل عايه صذة عمّاية نحد من موسيقاه و تصوبره. 
وقد لانعظ ابن الأير ”© أن .من الألقاظ ما عبان البهياله فى الذمر دون التثر 
ومما مثل 3 لذلك كة مد مخر رازه لخصيد” لايتحترى بصف إبوا ن كسرى : 5 

مشمدرة متاق ل شرفات” رفعت في رءوس رَضْوَّى ونور 

ولعل السر فى ذلك عيذ 1 أن مثل هذا اللنظ وجد فى موسيق الشعر ١‏ 
أولافى عدم تقيده بالصفة التقريرية "العقلية اا ثانا ما جعله ملاعاً 
ل الشعر دون النثر . 


(4) أما الصور اعميالية كالنشبيوب» أوالجاز» والكناية » والطايقة» وحسن 
التعليل - فإنها تكون فى لثمر أثند قوة وأروع جمالا ٠‏ و فى التثر أميل 
إلى الإيضاح والإجاز م التأثير أيضاً ؛ إذلك كانت الكناية والاستعارة 
أأكثر وروم فى النظم وكان القثبيه أ كثر ران اله وهذا الذرق يقوم 

كا ذكر على أن وظيفة. الشعر | لتآثير وبعث الاتتمال أولا ووظينة التثر 
الإفادة و تنذية التتل أولا ؟ فاحتاج الدَمرَ إلى هذه الصور اطيالية التوية 
لت.كون' وسياته الصالمة 3 واعقمد عايم 1 النثر حين تفيده فى الدقة والوضوح ؛ 
فإذا غلا النثر وسلاك سيل الدعر فى استخدا م الآنوا اع “البيانية هذه ؛ كان ذلك. 
منه بعداً عن طبيعته الأولى ونزوعا إلى طبيعة الشعر قال البحترى : ش 
إذااما نبت الماؤثاته وجدتها :بات زمان أرصدات«لينيه 
00 2 الدنيا خياة خام ال قاذ دك إل وا سه 

فالاتعارة فى الببت الأول”قائمة على أن الزمان نبتلى الناس محوادته وغايت 


(1) الال السائر ص 44 الطيعة الهية ٠‏ 


500 


التشنيم والبرم بهذه الحادنات لا التسفير والإيضاح ؛.:حتى, إذا قرأت البت 
الثاتى رأيت فى هذه القايلة 0 هذا البلاء.ودو المي شنيع ؛ 
ويقول رسول الله صلى الله عليه. وسلم : 2 مثل ومتدُيم كثل دجل 
استوقد نار قلما أضاء ماحوله جدل القراش وهذه الدواب التى تمع فى النار تقم 
فيها ؛ لجل يتزعن” ويغلبنه فيقتحمن فيها ؟. كأنا آذ جز عن النار وم 

. تقصصون فيبا » . فهذا. النثيل. البياى يراد ب*.التوضيح والإفهام .. فارسول:ق. 
إخراج الناس من ظلمات يتهافقون عليه ؟. إلى المدى والنو ركأنه يتزع فزاشاً 
وحوابة من نار تتهالك عليها.. . هذا هو الأصل فى كل من |النظم والفثر م 


الس اكد تأليف كلاتها من حيث التقذيم 
وإلتأخير ؛ ؛ وذلك _ناشىء عن قصد التوفيق بثوزن الشمر وحركات العبارة 
ختبدو الجل فى نظام غير طبيعى ؛ على أن شنا من ذلك قد يكون لخر ضمعنوىي 
أو فنى كالقصر أو اليقاؤل . أما النثر فلا يخرج نفلم السكلام فيه عن الأصل ‏ 
إلا لاعف معتوى ؛ ومن ذلك فى الثمر ما قال الى : 
وشيخ فى الشباب ولب شيعا 2 نين" كزة مز" يلت التبها 
خسل ارين نزام القدرد لعل تنه تيه 
يستقم 4 الوزن ومن قل قوه : ا الى م 
وكان أطيي” من سق : مُضاجة- - أشباه روئقه الغد الأمالييت 

قأثْر اسم كان ( أتا) وأضافه 4 لعفل" بير اليف ليمود هذا على 
عدر ادر . ومن ذلك فى النثر قول زياد : ١‏ حرام 1 08 
والشراب حق وما بالأرض هدماً وإحراقاً -- فلنا علوكم السمع والطاعة 
5 أحببنا و ل علينا المدل فما 57 » مما التقدم فيه للازام والإزهاب 
أو لاقتصر والتوكيد . ْ 


عي لبي سسا 


٠‏ (5 )وف محاولة التوفيق بين الأوزان الشعرية وألترا كيب اللبؤية ؛ يضظر 
الشاعر إلى إحدى لثنتين : إما أن يجور على الأوزان فتنشا الملل والزحاف » 
وأما أن يموز على اكات فكأ الغمرورات» أو الضراثر الى مموز الشاعر 
مون النائر”؟ » ومعنى ذلك أن أساوب الدعر يمتاز بجواز قصر للمدود » ومد 
القصور اويا ألما ؟ى ن - وعمكسه » ومنع الصروف وصرف المبخوع 4 
ومجاوزة بعض القوانين النتعوية »كل ذلك قصد الملاءمة بين موسيق الوزن 
وحركات اعبارات » فتحو قول الشاعر . 


روا ما إعنا معاد كر" 2 * الثلام يتان الوادى 


تغير فيه وتزن البسيط فالعروض مجزوء:”" ؟ والعرت 0 © هذا من 
حبة » ومن جبة بوكر ( الثلاثاء )كا ترى اتصحيخ الوزن » وف 
قول أعس كىء ال 
وبوم دخلت ادر خدر عمق .ققالت: لك الي إن لك شرج . 


فصر ٠‏ عنيزة » اشرورة الوزن . 


ومع ذا بحسن بالشاعر أن ينزه شمره عن الشرورات وكثرة الفصل 
والتقدم والتأخير بدون داع أدبى حتى لا يشوه شعره أو يتورط فى التمقهد > 
بقول أبو هلال المسكرى”؟ : والتقاوم الجيد ما:خرج مخرج التثور فى سلامته 
وسهولته وقات ضروراته ».ومن ذلك قول بعض الحدثين : 


عيمس حي م 


. 1٠١8 راجم'الغرائر للألوسى والممدة ح ؟ ص‎ )١( 
٠ (؟) الجزء حذف التفعيلة الأخيرة من الشطر الأول‎ 

(©) تحويل فاعلن إلى فاعل . ١‏ 
ل( الصناعتين ص 1697 : 


وقُوفكَ حت ظلال السيوف .أقر'المسلافة فى دارها 
كأنك ملم ف دنه ب ” اذابها راع ام هيما 
فكرات” طرفنك ممدودة . إليك بغامض أخبسارها 
وفى راحتيك الردى والندى . وكتشام ‏ طلوع” ممتارها 
انق "ان يوي ا الله يداي 
ولأنى العتاهية » والبباء زدير » والحترى » وغبرم أمئلة لمذه الظاهرة 


لي 
عودء 3 


ول ونا كان اكثر نكن فى بان الئن وأخد تحنيلة و كان أميل: إلى 
الإيجاز و التصد فى تأليف العبارات ؛ فن حل "لذ ناكام ار تي 
كالمسند وااسئد إليه دون النَزام النضلة » وكثرة الرو ابط مثل حدو ف اط 
وار » والغمائر » كذلك يكت الدعر بالقدمات دون النقائح » وعكس ذلك 
أيضا» مائلا بذلك إلى الرسل والإشارة واللمحة دون التصريح والتفسير. ولدذك 
مثالا اذلك قول التنى : . 


ع 


كرا التاوين "افد ين أ التسجادى فيه وان ضان 

غير أن الفتى يلاق النبايا كالمات ولا “يلاق الحوانا 

فإن نثر دين البيتين يبين لنا العبارات الحذوفة إيحازاً وا كتفاء» يتول : 
إن ما تبتغيه النفوس ( من طعام وشراب واباس ) |صغر من ان محتاج الناس 
فى ( المصول عليه ) إلى التعادى والتنائى » ولكن الناس مع ذلك لا يكفون 
عن التحارب والتباغضء قا سر ذلك إذاً ؟ السر هو الحرص على الحززية 
والتكرامة والمزة التى ( ينضل الإنسان 'أوت فى سبيابا عن أن يقبل الذلة 
وأقوات اكد اراك : 


من ذلك ترى مقدار ما بين الشعر والنشي من القرق فى العنابة بعناصر 
العبارة : | كتفاء وإيجاز ف الأول » وتصريح وا كمال فى الثانى . 


() لأساوب الدهر بءد ذلك صفة خاصة هى خلاصة هذه اميزات الذ كورة 
مع طبع الشاعر وذوقه» فب الذتى يطب الميارة بطابع التوة أو الجال » ويكسيه 
روح الشاعر وشخصيته القنية للمتازة ؛ وفيها يمار النقاد ويسمونها صرة عبقرءة 
الشاعر. » ومسة أخرى شيثاً يدرك ولا. يكن تعليك وتفسيره تدركه فى قوة اأتنى» 
وجمال البحترى ورقة جربر فى النسيب » وسبولة ألى العتاهية والباء زدير » 
ويك دنا أن أشير إلى مثل قول جريو : | 
بان الخليط ولو “طووعت مايانا وقنُموا مد ن مال الوصل أقرانا 
لي اللنازل إذ لام بوي الدار دارا ولا الجيران جيرانا 
لا بارك اش فى الدنيا ذا قت أسباب دياك 1 اد 
إن العيون التى فى طرفها حوتة قتلننا ثم لم ممبين تلات 
يصرعن ذا الاب حتى لحرا به ٠‏ وهن أضمف” اخلق الله ا 


عم 
.0 


وعندى أن مدر هذه لوسيق الرائمة الأول دو عاق الشار الي قيقة التى . 
تبذو «نا ف الأسفت : و الفاه 0 3إدراك مافى "الخجال من روعة وقوة آثار . 
وهذه الوسيق النفسية الى أستدعت هذا الوزن المنالى وتلك القافية المعالتة» 
مع رقة العبابرة فتتامت بذلك أسياب الجال . 


. ص ممه ديران جرير » مطيمة الصاوى‎ )١( 


ناث 


فى اختلاف أسالت الشعر 
تن مني 
. وكنا 2 إل مسالة أ أخرىصى اختلاى أساليب ب الشعر إختلاف الأوضوعات 
ألتى يتناولها » إذ كان من الللاحظ أن أسلوب الجاسة أو و الفخر قوى جليل » 


وَأن أسو الات أو النسيب رقيق جيل دو أسلوث اهو الطبيعى رابع 
حذاب ؛ فا عن ا الاختلاف» وما مظادره اللففلية ؟ . 


من القرر الثابت أن الشعر فن جميل ينشأ عن الناحية الوجدانية للننس 

الإنانية فيعير بلفته الكلامية الو سيقية عر ن أنواع الا: نال والعواطف . 

والاقتعال قوة وحدانية تسيار على اتن وتصحنها تغيبرات جمانية ظاهرة 
وأ ى عتاية باطنة 6٠‏ واضارابات عصبية من اللمسكن أن يلحفاها الإنان فى 
نفسه وفى غيره »فى أحوال النضب والرذا » والذرح والحزن » والتفاؤل 
والتثاؤم » والفزع والمدوء كاري ت في الك والكيف ؛ وف طبيعة 
الاقمال ل ونا , وسائلة وتيا إلى غير ذلك . لاحظ اللمائف وما بحل به 
من اشادن يغام » وذيق نفبى » وجقاف فى ابللق » وخنة فى التئنس 2 وارتعاد 
في العضلات » ثم ذيق دائرة الشعور وقصره على ما يتصل بموضوع الاتقعال» 
وقد يبلغ به الأمى إلى نسيان عبوده وموائيقه » وا كتسابه شخصية أخرى . 

فالاتقها أعال يؤثر فى الجدم والعتل والماوك سواء أ كان خوتاً » أم حباً » 
ايها آم إهه] ب بخوا ع ابزويات عون اسفيار 


ولعاماء الذة س كلام كثير ف تفسير الانتعالات » وصلتها بالنرائز » وى 
أقسامها الختافة القائمة على أسس متباينة”'؟ فهى مثلا لذيذة أو مؤلة » سيطة 
أو مسكبة » قوبة أو ذعينة . 


ولع أم ما يمنينا هنا أن هذه الانفعالات -- التى هى موضوع الشعر - 
مختلف فى طبيمتيا واتجاهها » قوة وضدفاً » إيحاباً وسلباً > إقداما وإحجاما » 
ويتبع ذلك اختلاف مظاهرها فى جم الإنسان وفى تفسه ؛ فالخضب أقوى 

هق الوق #وهذا أقوى من الأسف » والترح أقوى من الإعجاب كل ذلك 

غالى ؛ لهذا بسحن الذمب مثلا نشاط عام فى القول والعمل يتجة تحو العدو 5 

: كا أن افرح تصحبه حركاث طروبة بهيجة ‏ وعيارات مؤثرة » وغتاء ورقص 
أحيانً . والإزن واليأس كثيراً ما يصحيهما فتور وبكاء . 

وعذا تعن ينا إن 0 م الا تعلات الأذبية قسين رئيسيين: قم إيحابه 


5 إقدائى 4 وقدم سلبى أو إحجائى 0 الأول قود داقفة كالنضب والقلق ل 
والثانى: ذعيف متخلف كالمزن والأسف » وَاطرق فى بض الأحيان . 
لدابم 
وحيما تعرض أللنة لتصوبر هذه الانمالات تصور؟ ضادقاً يلاثم طبيمتها 
كانت هذه اللثنة مو زوانة حتها لتسكون عبارتها صصدى اتوى العواطف. 


# الوم 


والانتعاللات الى تؤدمها » فعئ داك افوس وي اوقد #سقية ار" زاشقة 
باقذاء اسعية أو يل 8 “كل ررق قزر ]عو مايه آنا كو يه الأساونية عن 


معنى دو دنا قو : الزحدان أو موسيكأة . 


)0 راجع كتاب عل اللفين باصمو[ و9!4”. 


ال ل 


ولولا أن عيارات اللفة كات موضوعة لمان فكرنية محدوحة » للكانت 
المبارات غناء وأطا كا كانت قدهاً » أوكانت موشيق عجاجة » أو جيلة 
مؤئرة » أو متنوعة . ومع ذلك أوعلى الرغم من ذلك؟ س جد العبارات 
0 نحتال دائهاً ‏ مع تأثرها بالمعائى المقلية -- تتسكون صورة لموسيق. 
س إلى درجة #ودة . ْ | 
فالكلمات رشيقة ذات جرس خاص » محكى صوت الطبيعة التى تصنها ». 
والألوان الج ور عو م رار :.كوين عناصرها مضع 
لشيثين : الصحة النحؤية » والوسيق الأدبية » وعن ذلك نثأت البحور فى. 
الشعر » والثافية فيه وف النثر .. وعن ملك ينأ الأساوب الثالى الذى مختصر 
فى هذه اللسكلمة التدعة : ائتلاف اللفظ والمعنى 
اوفقي ااابنية كن اسن 
)١(‏ اختلاف درجة الا نفعال فى القوة ٠:‏ (؟) وصدق التعبير عنها باللغة ‏ 
أن الأساوت: انسه ينتاف باختلاف معناه الوجداقق» فالعبارة التى تصور الغضب 
أو السخط أقوى من تلك التى تعير عن طن أو اتلموف أو الوله أ و اللذلان ‏ 
ومعق ا 55 
أو الاعتذار أو الرثاء ؛ ونمد وصف الطبيعة أو الدح أو الجريات أو المكة 
متوسطاً كا أن الوصف العام الذى يتناو لكل شىء مختلف حسما يتناول من ؛ 
وقائع حربية ؛ أو أصوات طبعية » أو حوادث هامة » فبو صادق ع ىكل 
هده القنون . 
هذا هو التاثون العام الذى مخضع له الأساليين الأوبية عامة» وأساليب الكمن. 
خاصة » وللسرع ننذكر هنا مثالا بوضح ماذكر . قال بثار بن يراد مفتخرا ؛ 
| ذاجاعهها قمعة كريد , كنا كات العدين أو قرت ذنا 


4 


الدافاتية 
إذاما أعرنا سيدا من بيه : :ذا مترة ل علينا وسلًا. 
وإنا انو اا جيادنا. .تساؤر ملكا أو تناه مّنها . 
فأعك هذا الصخب العالى الذى ‏ يصور الاعتزاز بالقبيل » كا يصوار 
العنف والتحنز » ويبعث الرهية فى النفوس ‏ وذلك «و ما فى نفس الشاعن م" 
انقعال قد طبع العبارة بطابعه أو على الأصح - خاتها وألفها غلى وقته ومثاله 
كانت صداه الصادق » وثوبه اللائق » ولفته الطبعية الجيلة » وَبشّار :سه هو 
القائل ينسب عن تدعى ( غبدة )0: . و ل 3 | 
م يطل ليلى ولدكن الم أنم'.. ونقى عتى الكرى .,طيضة ألو 
وإذا قلت لما. : جُودى. لقنا: .خرجت «العدءت عن الاو سماد 
رفع أعبد عَسنى علي !لق ا عند م لح ودم 3 
إنك ف رك جنا العلة فو توكات علييه لاانيدء 
فتحسن هتا'تقسا متألة ذلزِلة تترضى أخرى أقو ى منها وأشدء فلان الأساوب 
0 ترهب ابثارا اي يه حون ش 
وهو القائل: اميا 0 لوي عد باعي حير 
أ يت وراء ألمب 5 يق إليك فإن. الب أقصاى 
٠‏ . .يقول ابن الأثير : ه الأناظبتيقسم فى الاستممال إلى جزلة ورقيقة » وبكل 
منها موضعحبن استعماله فيه.؛ والجزل مها يستعمل فى وصف مواقف الحروب» 
وفى قوارع التهديد والتجويف وأشباه ذلك » وأما الرقيق منها فإنهيستعمل فى 
وصف الأشواقوذ كر أيام البعاد» وقى استجلاب الوداتوملاينات الاستمطان ' 
وأشباه ذلك 6”"؟ وزبما كانت الدقة العادية تتتجضى أن يمكس الوضم فيقول : 
إن مواقف امروب تنتجأساوباً ذا ألفاظجزلة» والأشواق تنثىء أساوباً ذا ألقاظ 


. 56 المثل السائر ص‎ )١( 
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ومع ذلك ه وناك أمون بين أن نسرع.فتلاحظها هنا : 

الأول: أن إلنن الشدرق الاحد تاتب أسار» بلقلاف مما هوأ تواعة 
فالنسيب الوصق يخالف الشااى المزين أو القائر » وكلبا مختلف من التصص »> 
وبحو ذلك يقال فى الدريح » والجاسة » والهجاء كا يألى. بيانه . 

الثاتى : أن لشخصية الشاعى تأثيراً قوباً فى لون الأساوب فتضيف إليه مايا 
عاضة قوق +53 1 أن للد وتضية النامة »قرف التييف أو الففاي قد تو ار 
خلف قوة الشخصية وجنائها كا قد تلحظ عند اأتنى » على أن تفصيل ذللكه 
يلقاك فى الباب.التالى . ٠‏ ْ 
... الثالث : أن تمذا الاختلاف العام الذى نتعر به فى الأساليب بيدوفى 
السكلمات » والصور » والترا كيب » والعبارات مع طيف موسيق عام ؛درفى 

الأصل من عبقرية الشاعى وموسيق ناسه الشاعسة. وستجد مثلا اذللق فما بلى : 


سسا ## لم 


علينا بعد ذلك أننبين هذه الصلة ين المواطفن الإنس نية والفنون المنائية 
للشعر » فأى عاطفة تنتج الجاسة ؛وأيها تنتج العتاب #وأبنا تنج الراء ؟ وما 
القاعدة التى يتوم عليها. تقسيم الشعر الذنائى إلى فنون مختلاة , وكيف مختلف 
أساليبه لذلك ؟ . 

أستطيع مثلاء أن نقول: الماسة كمرة لضب أو الطموح ء والهتاب ظاهرة 


الوق وزالا يتا « > والرناء نتيحة الل: رن د الإقاة بولسم وها عو اطي الكل 
والدريم يندأ عن الإعجاب والاحترام » وهكذا نستطيع رد كل فن إلى عاطفة ما 


نكوي مم مع 


ولسكن ذلك تقسي عام غير دقيق » إذ لنت دناك حدود واضحة بين فنون 
الثعر ولا بين العواطف والانقمالات فكثيرا ما تتداخل وعيزج بءضها ببعض 
فلا يخاو النضب من المزن» ولايسم النسيب من الشّكوى ولا المدجمن الوصف. 
اذل ككان من العسير أن نظفر بقاعدة عامية دقيقة لتنسىم مظاهر الوجدارنف 
أو لتقسي الشعر إلى فنونه الختلفة » وهذا هو سبب اضعاراب النقاد القدماء 
واللحدئين فى ذكر أبواب الشعر العربى وحصر أقامه . يمد ذلك فى عثل تقد 
الثعر أتدامة » وديوان الجاسة لأبى هام » والعمدة لاءن رشيق » ومقارات 
-البارودى » وغيرها . وعكن رد مذاهيهم فى التقسم إلى أصلين : ش 


الأول : 


أن يذ كروا الاننعالات ثم ما تنتجه من فنون كقولهم : قواعد الدعر 
أربعة : الرغبة:وتنتج الدح والشّكر » والرهبة وتنتج الاعتذار والاستمطاف 
والطرب وينتج الشوق ورقة النسيب» والغضب وينتج الهجاء والتوعد والعتاب. 


الثابى : 


| أن يذكروا الانون نفسبا » ملاحظين ماتثيره من انامالات فى تفوس 
السامعين » فتالوا : الدّعر نيب » ومدح »ونفر » ووصف إلى غير ذلك . " 
وأما حديثهم عن الأسلوب فكان متتضباً غير تنم على أصول :سية عيقة 


-12 
ولا 5 


وليس هناك 'نضاد بين الأصلين فى حقيقة الأمس » فماطنة الشاعر التوية تثير 
مثلها فى تفوس القراء والسامعين بوساطة الأسلوب » إذلك ليس مانم أن تساير 
القدماء في مذهبهم الأول ونذكر هنا بعض الانفءالات وما بلابسها من فنون: 


(1)داجم العمده لائ رشق < ١‏ ص /الا 


م ل 
فالقضب 5 و السخغط 7 ينتج الجاسة 34 والتيديد 34 والذكوى 34 واشحاء 5 


والإعجاب ينتج الدرتم » والملة الجيل . 
5 ينتج النيب» والديج والتكران .. 
والازدراء - أو البئض -- ينتج - المجاء 1 
والحزن ينثىء الرثاء والعتاب . 7 

والعارب ينثىء الفخر والخجريات . 


ء ع 


ومطلق الاتعال ينتج الوصف العام أو أى فن من الثنون وعكننا أن 
تقول بوجهعام : إن هناك أسلوباً قوياً كالجاسة “ وأسلو رقيماً كالنيب 


2# 


والعتاب واطاورا وسطاً كالمدريم واطجاء 4 وراعا يختافاً كالوصف 1 


ِ 1 5-2 

ولنتقدم قليلا فنذ كر بعض هذه الفنون مشيرين إلى خواصها الأساوبية . 

١س‏ الجاسة من خمس عمتى اشتد وقوى »؛ وفن الجاسة فى الدثعر هو فن . 
القوة أو فن الأسلوب التوى الشديد » ولسنا محاجة لنعيد هنا ما أسبقنا من أن 
هذه القوة مصدرها الأول قوة العاطفة أو الاتتهال التنسى الشديد . 

وإذا نظرنا فماسة أَنىتمام رأ ينا هذا القن عنده عريضاً بتناول» حت كل 
مظاهى القوة فى الحياة ؛ حربية» وخاتية » واجماعية » وغزلية » وكل نزعة قوية 
إيحابية تمثل السمو والعزة الفردية والقبلية » من ذلك وصف ااعارك وأدواتها 
افيا والحث على التتال واللدا عل الموت م( واائخر بالنمر ل والاعتذار عن 


اله للم سعد 


مقاتلة الأقارب » والتأمى لقتل » والصير على الشدائد ومجاء الميارن ومدح 
العصبية والعفة » ومحر المواطن الذليلة ؛ دن الضم واللزمنق إل اطسية 


وو راحة لواب يه كل داك وغوه حلم أبو فارق انناتة"الأول' 


من محتاراته وبه سمى الديوان اعضيعة . 


؟ دو طبيق أن كريق زارب الحاسة 
فالكامات قوية الحرس 3 إنحابية العنى 
000 وو انتصار ودماء 


والصور نتخذ عناصرها ألوانها وأجزاءها وحركاتم!- 


ة 


٠»‏ فى رماح وسيوف 2 وطعن. 


وأشلاء 5 : 


من الدماء الخارية» 


والسيوف اللامعة » والرماح الشتجرة » والجيوش الكثيفة كقطم الايل 


وال حزلة » موجزة » ضخمة 5 


والعبارة على العموم 1ك موسيق النفس العالية الإيحابية» ولا يتسع اللقام 
هنا الإراد مثل لهذم المعاتى .اللجاسية. كلها 00 كنا وى شائعة 2 


الخيارات وداو وين الشّعر 5 4 ٠‏ وقد مس مثال ين ف 


: 3 ُُ 1 00 
/ 


الطبوى”' ١‏ يقول : 


د تقسى وما 0 عيق 

ااتوا رع 1 عقوي 
20 1 55 

ولا رون من حس 1 السىء 
52 ا 2 

ولا تبلى سالتم-م وإن ثم 


يد 
0 


اناي , . إذا داو 5 ا 550 


1 ا جزون مرل. 


قول ل بشار 4 0 أ بو النول 


5 ع ا ا ا 5 . 


20ظ2 


وبر سام 


غلظ يلين 
ولا بالارب حينا بعد. حييف 


(؟) الزيون : الناقة تزين حاليها 
لشدة هولها . 


0 ا 
أى ندفنه بشدة شه ها آخرب لاما تدفع الرحال 


>١2 . 0 2 1 3 5 0‏ 
ص منعوأ حم الوهى د#سراب : يؤلف ين اوت اقول 


0 عار ا . افف 

فنكب 00 درء الاعادى وَدوّوا بالجنون , 4 الجنون 
ا 5 58 2 ع شي 

الي 5 ا الل ان 


فد جم فى أبيانه بين الفخر والوصف » والقصص » ولكنها جميماً تنتبى 
إلى القوة والبسالة فى وزن طروب مقس » وعبارات جزلة ملاعة . 


رين الحاسة قطم ندعى المنصنات يعرف فيها لاعدو قوته وصيره أو 
كوه كو قو اطارت كان القسى فى ملحمة مرج راهط الشهورة » 
وكان الشاعى مم الضحاك بن قس وقومه يحاربون مروان بن الحم الأموى 
ومعه بنو تغلب وقيها انتصر مصوان : 1 

وكننا حسبنا كل بيضاء شحمة ليالى لاقينا نام وجيرا0© 

فلما قرعتا النيع بالتبيع بعضّه ببعض أبت عبيدات أن تكتر 4*0 


)١(‏ الوقى : ماء لبنى مازن منموا حمآه.أن يطأه أحد . 'أشتات لأنون : صنوفه 
الختلفة بالضرب والعلءن 

(0) كيه : حوله » الارء : الدقم واعوجاج الأعداء وخلافهم » وممنى الشطر 
الثانى أنمهم دفموا الثر بالشسر 

(0) الأ كناف : النواحى جع كنف . والهوينى : الدعة » تصفير المونى مؤنت 
الأهون » والحدون » السكون والملع © بريد أ نهم لمزم لابرعون التواحى الت أباحتها 
المسالمة بل اللممية 

0 0 : ظننا » وقوله 50 » مثل مشهور » وأصله 2 ناكل 
بضاء شحمة ,..؛ ع أي كنا ظننا أعداءنا ضمافا كمير هم . جذام قببلة معد َُ عدثان » 
حمير : قيلة عية مشهورة . 

(5) التبع : شجر صلب تخد منه مقسى وال-هام . 

زد - الا_لوب ) 


د ص 


١ 0-1 0‏ 
ولألئنا ليجحمية تائيه ١‏ طرذوو خووا ال 002 


سقينائم لأس باستنا بعثلبا ولكنهمكانوا على الم وت أصبرا؟) 


هذه الأبيات على إنصافها » مخيل إليك اصطدام القسى والرماح وملاقاة 
الفرسان والأقران » وتساق للنون » والثيات فى مواطن الملاك كأنك تسمع 
قمقعة السلاح وتشهد' مطاردة القاتلين ومصارع القتولين ذلك لجزالة الأساوب 
وخس اتصويرة ما نوراق موت :مواطت: وأ فكان 6 كانت عبار ا اقرية 
موضوع قوى . 

غ - ولبحور الشعر وأوزاه أثر فى الأداء وفى قوة الأساورب وموسيق 
العبارة » فند لوحظ مثلا » أن الطويل7" يتسم لافخر والجاسة ومنه القطمة 
الثانية وقصيدة السموأل لأشهووة : ْ 

إذا للرء ل يدنس من اللؤم عرضّه ‏ فَكُلة رداء رديه جيل 

وأن الوافر”'' ألين البحور يشتد إذا شددته ويرق إذا رقتته » وأ كثر 
مأ يحود به النظم فى الغخر ومنه التعامة الأولى' وقصيدة عمرو نكثوم الى 
يقول فيا : 


ملا نا لبر حتى ض افع عنا وماء البحر مسلاه سفينا 


() الجره : الخيل لا رجالة فيها » ضمر : قليلة اللحم - 

(+) الكأس هنا للوت وأسبابه فكلا الجيشين أل فصرت الآخر » وف البيثت 
اعتراف للمدو بالسير على مكاره الحوب - ٍ 

(م) وزن'فمولن مفاعيلن أريع مرات ٠‏ 

(:) وزن مفاعلان ست عرات . 

)( راجع مقدمة الإلادة ص رة. 


وع-كتك أن تين على الجاسة سائر الفنون القوية لاتى إيهم اليل عتأ 
للخوض فيما وعثيلها كالرعيد » والسنغط » ولالموح وما إلما . 


ا ثانيا ا( الفسيب 


)١(‏ ويستى القشبيب والتغزل » وهو الفن الذى يتناول الحب الإنسائى وما 
يتتصل به » وقد يسمى الغزل » والفزل مصدر من معانيه الضمف فى السمى 
وإلف الناء » والتخلق :ما بوافتهن من شمائل حلوة » وكلام مستءذب وماج 
0 وب" ومهما يكن «النسيب أو التزل فن 

ىْ لين ؛ طريف يصور عاطقة اجياءة طبرءة #بسجل أل شعور بألتص , ووغبة 
ق ا والاف ف فك إل د نب . اذك كان لاشاعى فيه ذليلا إذا 
للب » شا كياً إذا حرم 0 3 مأخوداً عن جوى 5000 والشاعن 
ما أن يضف الرأة وما يتعلق بها معجباً متشييا ء وإما أن المت فم شيا 
حوقة الجوى وتباري الحجر » وآلام افدلال والدوماف وان أن رسف يه 
والرأة مما وما قد حدث ينهما عف الاسان أو مسنا مرذولا . 
0 الأول وصف » واقثانى شكوى » والثالك قصص . 

وإذا كانت المرأة عى الشاعية النزلة فالأصل أتها تمدق فى الرجل جماله 
وفضائله ومواهبه القوية السامية ويظهر أنقلة الفزل الصادر عن امرأة فى الشمر 
العربى راجمة إلى خبملها قدا فكدمت حبها فى نفسها حتى مات ممها » وإلى 
غبورها حديئاً فلازالت ترجو أن تكون معبودة مدللة وإلى قلة الشواعن 
وضعمن فى الإنتاج الأدبى . على أن الرأة كثيراً ما كم شمور الحي فإدَا 


(1) داحم نقد الثمر لقذامة ص #ع والسمدة لابن رشق من جو . 


مانت من تمي رثتا الرثاء نزح من النسيب » تل فيه بالفضائل التى كانت تعشقها 
فى الرجل أو تعشق انرجل من أجلها”"' . 
(؟) وعلى أبة حال فأسلوب الذزل يمتاز على العوم بالرقة والاين والسهولة 
فى غير ابتذال ما داء عبارة عن هذه العاطفة الرقيقة » ولن مخرجه الشكوى 
امات كي رتنه ؤفاوفه لأ :شائه الأول إلى تناع صلق ين * 
خضو ع التفس لداعى الحبة والغرام وكات وقيقة انتفيقة © عذية ميق 
توازع نفسية رقيقة »كالشوق » والدلال » والفتنة » والهيام أوناةة مقيولة 
كالصد » والجوى » والسباد لأن .ذه الأثفاظ جاءت فى الأصل مشرية 
هذه العا . ْ 
والصرر كذلك مشتقة من الدٌمس المشرقة » والبدر السافر » والأزدار 
الناضرة ؛ والبلايل الفريده » أو من الجر التاتل » والتار المضطرمة » والرقة 
الممضة » أه من اللبو الحاو والعبث السخيف » والخل سهلة بسيطة » لا تعقيد ولا 
إغراب . ويخاصة فى هذا الفزل الصادق الذى يصدر عن القلب فلا يعوزه ضتمة 
ولا يتوارى خلف الترا كيب » وعبارة النسيب تتمثل فى ااوسيق الجيلة . 
يقول القاضى الجرجانى : « وترى رقة المر أ كثر ما تأتيك من قبل ٠‏ 
النشق التي . والنزل امهالك يإن اتفقت للك الدماثة و الصباية . وانضاف الطبع 
إلى الغزل ققد جمعت لك الرقة من أطرافها 9 . ١‏ 
يقول الباس إن الأسف :0000000 
وإف لرْضينى قليلة توَالكع وإن كنت“ لا أرضى لكم يتليل 
حرانة ماقد كآن بنى ويدكم من الرأد إلذ عدامو ميل 


1 4 راجع 9 ذلك" ديران أنيس الجايس 9 والشاعرات المر بيات ق اخاداية 


والاسلام - جمع وكرتيس شير عرت . 
7 1 6 د تس ك2 


لم الرماطة ص خ#؟ -. 


000000 


وقول عروة بى أذينة 
إن الق :زعت" قؤادك ملييا حاتت دوالة كانت عرق ذا 
وار باصكر 8 النمر* فصاغها الرجافةة وار 1ج يها 
حبيت يت ا لصاحبى هاكان أ كثرها لا وأتلها 
ناذا وعدت كا وسناري + ساو 0 الضمير إلى الفؤاد فسلبما 
فالأول يستدماف النفوس بلذة النساء فى الببت الثاتى » والثانى يمع ب 
وصفها بابجخال والدلال » ووصف نفه بالوفاء والإخلاص » وأما ابن الطترية 
فإنه على خدونة عيشة قد أت ه بما تروص له الأسماع وررى على صفحات التلوب» 
كا يقول اين الأثير : ش 


- ع عي 
مذأسى من إن 7 برد بنانه على حيدى كآانت شئاء أنامله 
ومن هابى فى كل” سىء. ديه" ا فلا عو يعطيق ولا أنا 4 
ومن لين أكة ذلك قصيدة ابن الدمينة التى مطامها : 
1 : . 0 1 0 0 .ء 
1 .لق امم القلب بفعن اانه ونذك الموى 3 افعل ما بدالك 
ولجرير وعمر بن أبى ربيعة » وجميل » والمجنون وسوام أمثلة تصور هذا 
الأسلوب الرقيق أصدق تمثيل . ش 
ز “اليا ) الرثاء 


ار ثاء ف.١‏ ن الوت » ولفة از نْءَ وتحال اليأس » ومعر ض الوفاء 00007 
ف الأصل عاط #مزلنية يل اسان عل التكر عل القن 4 والنفكن 3 
شأنها فهو امبزام أما الكوارث » ومدعاة إلى المظة والاعتباد لذلك يكون 


(1) مهذب الأغانى ج وص عو . 


أننيف ازالق 1 لمتوغامة إذا مرو ع كام لأن وان اش الناين. 
قارة عند للصيبة وأشددن جزعا على هالك لما ركب أل عرز وجل طبعين من 
أطور رذعف المزعة ؛ وعلى شدة الجزع ببنى الرثاء ٠‏ فانئار إلى جايلة بينت مرة 
تل زوبها كيباً حين قتله أخرها جاس ما أشبى لننابا رأظير الفجيعة فيه 
وكين يثير كرامن الأشعان ويقدح شرر النيران )7 ' 
والرثاء كغيره خاضم اتترع وقول ساق الع ستساة 4 رف 
الكارنة ؛ وتاشس آثاردا » وذ كر فضائل اميت وامخاذ مصرعه موعظة » وقد 
ينسم أفقه فبشمل فاسفة الموت والطياة ؛ وينتقل الشاعر فيه من رثاء فرد إلى 
بكاء قبيلة أو أمة أو دولة أو الدنيا جميعا2؟ تيما للكانة المتوق. 


لذلك يعر ض الأسارب لشىء من الاختلاف واضح تبعا لهذه المعااى 
والأغراض ولكنه .م ذلك رق ف و الجاسة ولا عدذوية النسب 04 
فالككيات ندل على معان سأبية مؤلة #اايية والكارثة 4 والجزع 4 والبكاء 
وامراب » والصور من وادى الموت (البيوت كالقبور والأطقال مروعون 
والنبار ليل » والأزدار ذابلة واليأس قاتل والأمل مقتول . وأما الجل فرقيقة 
تصور الجزع » أو شا كية صاخبة محكى الفزع د أو جزلة تعبرعن هول المصاب 
ومن ذلك تكن الميادة عوية ةن بالأبى واطترة + 

ومن ذلك رثاء ابن الروى أبنه » وأبوأتهام محمد ين ميد الطوسى.و البحترى 
المتوكل على الله . والمتنى أمه والمعرى فتمها . وكها مشهورة ومعروفة . 
وذ كفنا أ بيانا ديك امن ع خارتسه يد أن كايا :2 " 


0 


() ابن رشيق : الممدة د عرص مم : 
(؟) الؤلاف : هلال أغسطس سنة ممم4؟ ١‏ : الرثاء فى شءر أنى الملاء ؟ وأصول 
قد الأدنى ص ممه . 


سد #ذد سه 


0 جل أنه يهنا" «وعولنة غن الدى يدها 
رومت من دمبا التراب ورا ' رَوَى الحوى شف دن شنقيبا 
حكنت سيق فى محال ختاتها ومدامعى تجرى على حي0© 
ومن ذلك فول حافطا أراهم فى رباء حمدؤر بد رس الدب الوطىق المتوق 
فى برلول سنة 81919 . ش 
من ليوم تحن" فيه » من لد مات ذو الدَرمَة واارأى الأسّد 


ذااهناء كى.شبيد. اق دوي أميقة اهيا 

والعناء شٍِ يب من الرماء 4 وإن كان مذهيه مبوين : المصاب 4 ويث الساوى 
والتأسى بالسلف المالك . وقد سلك البحترى فى ذلك مذهياً طريقا حين عزى 
كبحي اطريق عن ايشا كاك من قصيدة مطليها : 


ْ 0 53 الذدر فيكم ان فمزاء بف ميد 0 ش 
0 - لا ينازل المستيهه مشيحاً ولا 00 اللواع ؟7 
والفى من ر؛ أى التبور لاطا ف به دن يسنا قو | 640 


5-5 


قد وَلْدن :الأعداء قيدْما وَوَرُن التلاد الأقاصى التمداء©» 


(1) السدةج باص واور. 

(؟) الديوان :ج ؟ ص باو . 

(ع) مشيح : محد مدافع » الاواء لواء اهرب كناية عن القتال . 
0 التلاد : ع الام ل لام وروت أو الود 3 0 بيتك . 


وتلفت إلى القبسائل فاظن أألياث 

ولمرق نا الت عدي 1ن أن يي ل 3 8 النساء 

وهر القاذج القدعة فى هذا الفن ما أورده أو مام فى حاسته لجاعةمن 
الدقراء والقاعزات وعننا فضبدء تابط 15> 

والمايح فن الاحقرام والحبة كا أن المجاء قن الازدراء والبخض ؛ وها 
متعادلان فى الأساوب وإن كانا متقابلينيق باعثبما الوجداتى » وللنقاد السابتين 
كلام كثير فى أصؤل هذين الفتين ده .فى العمدة لابن رشيق وتقد الدعر 
تقدامة والوساطة للقاضى الجرجانى . فالمدريح يكو ن ملاكاً لطبقة الممدوح:لوظيفته 
فق اللناة املك كان أو قاض أو ار أو كان © مني أن عه إلى الأعال 
والآثار فوسكون موضوعيا وين أززهرا المج دق الاح :والشاي 
وأن يخرج مخرج السخرية والقعريض مع قرب العانى وسهولة المفظ » ومع 
اختلاف العبارات بإختلاف المعاتى التى يتناولها كل من الفنين » جمد أساوبهما 
و على العموم فليس كالجاسة العنيفة ولا النسيب الرقيق » وإنها مخضم 
للجزالة غالباً ولاسهولة أحياناً » ويذ كرون زديراً والنابنة والحطيئة من السابقين 
الموقتين في هذا الباب لما اجتمع لهم من جزالة الأسلوب والقصد فى المعالى 
والأوصاف كقول الحطيئة لخ بى. بغي ويعرضش بقرنائهم من ببتى سعد : 

يَدُوسُون أحلاماً بعيدا أناتها وإن عَضبوا جاء الحفيظة واللجدا"© 

(1) الشعمب الطريق فى الحل » عع حيل فى بلاد هذيل . وآخر عند الدنة . 
ها يطل : لا يذهب هدراً دون الثأر له . 

(م) الأحلام : العقول » الإذاة : الوفار والخلم » الحفيطة . اللحافطة » يقول [نهم 
حامون مالم يضاموا وإلا فزعوا يدفمون عن كرامتهم . 


سك اعت 


الاي اللاي مداق أومكوالل كاز اد سارا 
أوائك قرم" إنهرا أهيزا الها .وان 6 الا كدروها ولا كدرا 
وإن كات التماء قميم جروا بهار وإنعاهدوا أوفووإنعتدراض دوا" 
كا يذكُر البحترى من الحدثين لرقة شعره وحلاوة معانيه » فن ذلك قرلهق 
الفتح بن خاقان من قصيدة مدح وعتاب ٠‏ 
ونا ضرائب مَنْ قد لرى فا إن وجدنا لفتح ضرييا”ة 
لزه أبقت” 4 اللي ناكا" لك عا وقكه ورا ماي 
فر اوا ساصمو” دوك" سان لطن اوبأنا ميا 
فكالسيف إن جئته صارخا -وكالبحر إن جشته: مشتئنيا 
ومن أمثلة:الحجاء قول جرير فى الراعى الهرى +: -. 
ولووّزت خُلوم ببى مير على الميزان ما وت ذبآأب" 
ل الك من مدر قلا كمبا بلفث ولا كلمياة؛ : 
ولبيان خواص الأساوبين نذ كر فيبءا الجزالة والوضوح وشدةالتأثير »وإن 


اختلنت. المكلات والصور بين يحد و«وان » وانتصار وخذلان » وكرم وبخل»  ٠‏ 


| وشجاعة وجبن » وأئرة وإيثار » وشرف وضعة » وبلاغة وعى ؛ وظلوء ذالةقمن 
دذه الكزات التى تستدعيها المعاتى . ثم بين السيف الصارم والرعديد الجبان » 
.ومضاء المزعة وتخاذل الإرادة » والبحر فى الجود » والمفلول المكود ؛ والبدر. 
وضاءة والترد دمامة » إلى حو هذه الصور المشبورة . 


6 إن عقدو ا شدوا : إن قالوا كلة تمسكوا م 5 

)5 الضرائت جمع ضرية : الطميمة وألب. جحة 5 والشذرب : اليه . 
م وش.ك 4 سرع و وصليب : وى حازم 5 

)5 الحلوم : المقول 

)6( كت وكلاب : قبياتان ا 


ميض 6ه ححمه 
( خامسا ) الوصف 


ودو ال-كشف والإظهار . والمراد دنا الوصف الأدى الذى يتتاول الطبيعة 
والإنسان » والأثار التامة » والنشآت اجيلة » والموادت الكببرة وكل ما يعن 
للا نسان تسجيله بالنغه فهو نظير الرسم والتصوير ؛ يعتمدعلى اليالوصدة التعبير 
والعاطنة الأساسية التى 5:* لحنة اومسس] لامها با راز ريا نشو الأديي 
فيفسره تفسيراً خاصا متأئراً عزاجه ووجبة نظره » ويخلع عليه من نفسه تفاؤها 
أو 0 إكيارها أو ازدراسما . ونا كانهذا الفن واسعا يتناول كلتىء 
كان أسساويا متنوعا كير '"؟قوصف!ل- سات غيروصفاعنويات»ووصف الاروب 
يختلف عن وصف ااناظرالجيلة » ولّنة الأصو ات المدوية تناب لّمْةالأوان الزاحية 
وفوق ذلك لا يخلوفن من الوصف » فهو فى ارب حاسة وفي الجال نسيب وى 
الفضائل مدي وفى الزن رثاء . وهكذا مد الشعر إلا أقلدراجما إلىياب الوصف 
يختاف أسلوب اوصف إذاً باختلاف ما يوصف فهو جزلقوىفىوصف امروب 
واعرات التابيعة وخواذنها المفزعة ولت طلى فوع العامة 
ودتباً واعتذاراً وطواً وطرباً ٠‏ ورائم جذاب فى وصف البروق اللامعة 
والكوا كب التيرة والآ, زدار النضرة والأنفام الملوة والمال كيف كان » وقد 
3 ذلك إلا وص المشاهد الطبيعية » والآثا رالضخمةفيج بأن:-كون 
كلاتة حاكية صوت الطبيعة منلون وصوت وتركاعق إذاقرأهالإاننان أوسمعه 
تمثل له الموت كأنه برآه بعينه ؛ ويسمعه بأذنه . وحسف نفسه مجماله أو مجلاله > 
وأما الصور الخيالية فإنها تعيمد على الطبيعة والإنسان . فالماءفضة. والوجهبدر. 
والكتوورة ا واف اديه والبلابل غريدة.والإنسان الرخي الصو تكالسكروان 
والنسم الل الس ع د ذلك حتى جد الجل والسارات ري 


طبيعة ول ن شوافر ذلك إلا تقدير ذق نه طيية موانية مون ذلك قرل اليحتري. 
اريم 


تاك الرييع اليطّلق متا ذاحك من اللسن حة 0 أن يشكلما 


وقد 3-5 و 2 الدجى 0 وائل ور 5 “اماس 3 


امطرا ره سيدق كانه بين لديا 0 قبل ملكتا 


ل 2 1 ا 2 فا 
00 شحر رد ألر بيع لبسساشسه عأيه 1 اشراما وَسيأ منما 


5 5 2 ب “ويخ حى حسلطة حى:+ امن الألحاييية نم 
وقول وق فى إددى حمائل المزيرة : 


2 ا ع 0 3 ل 0 2 8 اق 

يلت فوق الجزيرة سسا ذهب الأصيل' حو شيا ومتونةا 
2 2 061 

كالتير ا والة برحل دو والمسّك 1 وألاحين مُعينا 12 


وقف” ألخيا من دونها تاذ وفدى النسيي يلما مأذونا 


وجَرَى عليها النيل يقذفة فضة ‏ #5 


ع 


فى هذين الثالين جد الوصف يتناول الألوان » والركات » ا د الربيع» 
والنيل » وللطر » والفسم اتناك ه03 ا إراذة بوشهوو #الأناس سي 
لا يبعد الفرق بين هذه الأبيات وبين لوحة الراسم » إلا أو الثانية تعرض عليك 
الثغار :دفة واحذة».ولكن الأبيات فرضه متعاسماً فى كل شطر أو بيث زه + 
و مع خالك ختصيدة واضحة . ومن الأوصاف العنوية ماقاله ابن خفاجة 


الأندلى نصفب جياة : 


(1) النيرور أول أيام السنة معرب وروز . 
6 الوثى : نقش الثوب . ملمكم 0 مز حرف . 


5 المين : : اللاء طاريق الظاهر 
0 ز6) 6) المسنون ّ : الساكل 3 والراد الام ألث: 5 ا مر أ و وشكلا 5 


وَكو ر” عل ظهر افسلار كأنة 


ع؟رع٠«‎ > 


شا حنق أ 5 ى غير ردة أضلمر 
وما عيض الكاوان دب ى وإا 


طأوكال الليسالى ناظر” فى العوائمب 
فدتى ليل الشرى بالسجائب 
و أوكام شن 
وقال 2 1 7 م ود اكب زفف 
ولا وح رق غير صرخة نادب9© 
تزفت دموعئفى فراقالصواحب”*» 


فقد خلع على الجبل دقات الإنان الوقور والواعظ وفسر ما يقصل * من 


8 1 اخ باع 
برح وحدب تقسيرا فنيا ملاعا 5 


١١ '‏ ) الأواه الثائب 


: ااراهبت الى مق صوممك4 فى رءوس لجال 5 


69 المديح : السأثر .للا ولاؤوب : السائر نهار . 


(©) خفق أكى : خفق غصون الأيك أى الشجر المنكائف ٠‏ 


ذرقاء وهى اخخامة ( وقل الرمادية الأون 5 


(4) غيض : حيس 


والورق جمع : 


افراع 


فى اختلاف أساليب النش 


تقدم التوم فى الفرق بين العثر الى والأدبى ل 
المتل والتاتى لغة العاطفة على الأصل ذيهما » وعلى هذا الفرق الأساسى قامت. 
أوجه لحلاف بين أسلوبب. ام مي . وفى هذا الفصل نتغدم قايلا ند كر بعض, 
فنون -- أو موضوعات -- كل من النوعين وما قد يكون يذهما من الفروق 
الأسلوبية . ٠‏ 


"لمان لمر 


إذا كان الأصل فى هذا النوع قيامه على المقل » ونشر.الحقائق الفسكربة» 
واأعارف العامية والناسفية قلس خاو من ااعاطنة خلواً ما ؛ حتى قال بعض 
الثتاد : لست دناك نص ا إلا أن تكون الأرقام المسا بية 1 

اموز الحبوية والدائية ويمكن للقارىء أن فين ماهر للماعلءة فى الآثار 
النلةية 0 والسياسية ؛ الاتتصادية » والاجياعية يمحس به من حرض 
الكاتب غراداة ام 0 فبأ 2 ا 7 0 5 
وإكال ١‏ قات الأؤرخين. 4-6 اذا ل الإشارة إل . هذه ألقة العامة 317 
لأسلوب النثر المابى أو الأذدب مناه العام قعى الوضوح متعدممع1© ؛ ولكن 
هذا لا يعفينا من الإلام دنا ببعض الواص التى كلاسن أم 0 النثر 

ى تاركين بعضها الآخر إلى الكلام فى عذات الأسلوبة. وند كر دنا : 

ع 0 0 


ا 
المقالة 


وتلق دل اديت عل اودوع السكتوب الذى يوضح رأياً خاصاً 
وفكرة عامة » أو مسآلة عامية أو اقتصادية أو اجتاعية يشرحقا الكتب 
ويؤفدها بالبردين . والتالة من الأدب عمناه العام أو الم بممناه العام تقوم 
على عنصر بن رئسيين .: المادة والأسلوب ( العبارة ) ؟ ولما بعد ذقلت خطلة 


ولما كانت المادة من المسائل الةكرية للتى للتى ترى إلى التمار , والإقناع ؛ 
:وجب أن :.كون صمييعة » إراينة ة من الأخطاء والتقاقض » حتى تؤدى إلى تتانج 
«معقولة ولا بد من الحيظة فى تقرر الأحكام والنتاج » فإذا حقق الاستترار 
أمكن تممي الأحكام وإلا اللمدلكات تيا خول» وخر كي لوراك 
وَجدامها تسكون قيمة المثالة . 

وأما خلة المثالة سمزط فعى أسلوبها الممنوى من حيث تقسيمه » وترتبه 
تسكون قضاياه متواصلة » بحيث تسكون كل تضية ننيجة لما قبلبا مقدمة لىا 
بمنعا حي تند جيماً إلى الغاية المقصودة . وهذه اللمطة تقوم على المقدمة 
والعرض واعلتام . فاللقدمة تتألف من معارف مسلِ بها لدى القراء » قصيرة متصلة 
بالموضوع معينة على ما تمد النفس له » وما تثير فيبا من معارق تتصل به . 
والعرض -- أو صلب الموضوع - هو النقط الرئيسية أو الطريقة التى” يؤديبا 
:النتكاقت سوا » اتنبت' إلى نقيجة واحدة أم إلى طعي فى الواقع متصلة 
وا واد الك وريلية واعذة :و يكو الفر م قفا كديا الم على 


ا أباله راهين تيالتس 1 م الى الاتتباس » متما إلى أذاعة 


اد 0 


لأنها مناره الذى يتتصده . وانذائمة هى كرة لأقالة وعندها يكو نالسكوت؛ فلايد 
أن مكو شح طينية التي والروسى كوا دية ري امام كلقضة ناميه 
الرئيسية اأراد إثيان.ا ؛ حازمة تدل على اقتناع وشين . لامحتاج إلى شىء حرام 
رد ف أنقاله . 


3 أم ما يعنينا دنا دو الأسلوب أو العبارة اللفظية » والصئة العامة اللازمة 
لأسلوب اللقالة هى الوذوح » وإن ل يخل من القوةوالجال ولرزجىء الول فىذلاك 
إلى مكانه من هذا البحث . ومن كتب امثالات : الفصول ومطالمات لاعقاد » 
وفيض الخاطر لأمد أمين وحصاد المشم للمازنى والختار للبشرى ٠‏ , 


فإذا أمخذنا مقالة أ كاذيب المدنية 505 مين7؟ » مثلا تطبيتياً لهذا 
الفن المكتابى ؛ لاحظنا ء أولاء المقدمة التى ا ستفزقت الصفحة الأولى لبيان 
جاني المدنية : المادى والروحى » وثانياً هذا العرض الذى سلك فيه طريّة 
التركيب إذ قال رأيه فى اللو ضوعمقدما 5 مأخذ يؤيده بالبرادين ذدكرةفكرة» 
كا كان يغمل ابن خلدون فى أمم فصول مقدمته وقد تنبت به البراهين إلى أن 
المدنية عرجاء تمثى على ساق واحدة فى الناحيةالادية دون التاحية الروحية؛وإن, 
علة ذلك ضيق النظر بتخليب القومية على الإنسانية . وثالثاً هذه المائمة التى تقوم 
على الدعوة لجال ارحاد ) لاحي ال مروت ا خنع اد ركان 
الحياة حتى يسعد الناش وإلا فالدنية مموعة أ كاذيب. 


مهما يكن من قيمة هذه المقالة من الناحية الءاية ». فلا شك أن أساوبها 
مثال الوضوح الناشىء عن دقة الكلمات » وسهولة القراكيب » وتواصل 


١١١ ؛ ص‎ ١ فيض الخاطر جح‎ )١( 


سك يهب 


ع 


الققرات انفد ومعنوياً ؛ ذ-كانت العبارة واضحة » بمعونة - أو على الرغم 


معت المراراتة القامية . 
التاريخ 


وقد أثثر الكلام فيه : أعر دو أم أدب”؟ » فن نظر إلى أنه يتناول 
الأقائن الوائسية ومدق عصييسا #وقدها هذا مودوعياً قال بأنه على يشبدعل 
طبقات الأرض ( الجيولوجيا ) . ومن لظ أنه لابد لاتاريخ من خيال الشاعر 
لنشر المواادث وبعث اللياة فها : ثم لابد له من ببراعة لكاتب البليغ لتعرض 
هذا الواقم بالثوب اللائق بها قال بأنه أدب . على أن من قال بعلميته يعتر ف بأنه 
ليس كالفاك 0 معاينة مباشرة » ولا كالكيمياء عل يجحرية واحتيار 343 وأكتة 
عم تقد وتحقيق . ويمكن أن يعد التاريخ علما بالممنى العام أو أدبا بالمنى المام » ٠‏ 
مادام الا لم اعجار ب الدقيقة التى تدخله دائرة العلو م الطبيعية . ول تستأثر به 
الناطفة أذيًا خالصاً : 


وللتاريخ - كالمقالة ‏ خطة ومادة وعبارة ( أو أساوب لففلى ).أمامادة 
التادريخ فبى الشئون الماضية التى يرجم إليبا فى الآثار الباقية » والسجلاتالقديمة 
والتقاليد التى سامت من عدوان الدهر وصروفه » فعلمبا 3 أحاته » ويمبض ما 
عن على عنين) وتاوين» واثفيرة بق اذا خرن على ذلك وجد أرث. 
الحوادث الماضية مغمورة بكثير من الآراء والانفعالات » فلجأ إلي ميال 
لاستحضار الماشى » وإلى العادقة لبعنه حيا كا كان بقع لاوا انا 2 

)0 راجم عل تار َّ للأستاذ هر ندى ترجة الأستاد عبد اليد السادي القملى 


. 5 5 5 03 ا 
الاول مج البحث التارخى لسن عمال 


1251 بي 


التاريتخ أوأساو به المقلى فتقع فى ثلاث صراحل : جمدم ال ثاثق اسار عنية » رنقدها 

لتعرف قيمتبأ » وصلاحيتها لاتعددين » ثم ”فسبرها تشسيراً مدندا عل دابييتها 
وعلى الليال الكل ؛ وعلى ما قد يانم هن أصر ل المترم الأديئة كم الفسن ء 
والاجماع ؛ والجغرافيا . 

جا الأسوب اللافلى » فيجب أن 3 راضحا جيلا ؛ 5 يذاكر 
ذلك بعد ؛ ومم هذا فنذ كر هنا بعض اللراص الشديذة الاتصال بالكجارة 
التارمخية 5-8 

)١(‏ يحب عل المؤرخ أن بحرس على استمال «اصطلعات التارئخية فى 
مواذهها » فإنها مده المعاتى والمصور ؛ وتصل بين الكاتب وسواه وترمحهمن 
عناء التفصيل والةكرار ما دامت هذه الصطاحات ألناظا مقررة تشبه المدود 
وعلامات التاريق » مثل الجاهلية والعصر العباسى » وعصر النبضة والترون 
الوسملى واليلاد والحجرة وعصر الأهرام . ا 

(4) تحب أن يكون ! واضحا فى منبجه وآزائه وعباراته فلا تكرار 
ولا صنمة إذ أن النثر الملين يرفض التتكرار» ومنت التسكلف ا فى ذلك 
“من الغموض » وضياع المعنى.؛ وتنفير القراء الذزين ينتظرون المقائق التار يخية 
هنفاقية واضحة. 

(©) ليحذر اللؤرخ أن يتخذ التاريخ معرضاً للخطب والواعظ ء لأنالتاررعخ 
بك ليواي بح تويز الدئاة منه باريق غير مباشر . على أن ذلك بعد قاد 
للتاريخ من دائرة النثر, العمى. إلى محال النثر الأدنى الخالص وذلك خاط 
واضطراب لا يليق بالكاتب اباي . ش 

(غ) وشا كان التارجخ بمث الماضى من ناحية » ونتداً فاسنياً من ناحية 


أَحَري »كان أسلوبه وسطا بين العللى الدقيقوالأدبى الرقيق » لايس من مظادر 
(» الأسلوب ) 


سد ريه سمدم 


التصص أو الروايات حتى لا يحف ويثقل » ولا يخاو من النقد والتقرير ليؤدى 
مبمته الرئيسية . اذلك يقصر فيه الوصف والخوار والاقتباس وإن ظهرت آآثار 
العاطنة واتكيال فى عبارته الجامعة بين الوذوح والال . ش 

ومن أمثلة 5 التاريخية : فى الادب الاهلىاطه حسين » ور الإسلام 


وضحاء لأحمد أمين » وتاررخ الأر الإسلامية للخضرى . 
5 ا 0 
ا 3 
أنسير ه 


ومح التاريخ الخاص يحياة الأفراد فى الغا . ومخضع فى خطتها إارق 
ثلانة 0 1 

الأول © أن يكت الؤرخ فى سيرة غيره + فيختار الموادث والآثار 
وينسقها ويفسرهاء ثم يصدر أحكامه على صاحبها تعديلا أو تمريحا » ومى 
طريقة نافعة تيدو السيرة قبا متجانسة العناصر ذات. وحدة وأحدة » وتتمة 
كام كانت حرية النتقد والاختيار» ولكنها مع ذلك معرضة للغاو 
فى اللدح أو الث وسوء الأحكام » مادام متأثراً وجبة نظاره دو . من ذلك : 
تراج لهيكا وحياة تمد له » وذكرى أنى العلاء لطله حسين » و.عديث 


م 
اويا 4 و دثير من البحوث الخامعية : 
ألثانية : يسلاك ! ورخ مساك غير مباشر ويتوارى هو خاف الوذضوع 


أيجمله يدل على نفسه بئكسه 4 فيعر ص علينا أقوال الفرد واراءه ومذهيه الخلق 


- 0-3 


ل ةا اناده وشعره ونتره دون أن يلم عامبا بالنقدوالتحايلوشض 


طريقة معرضة لعدم الانصاف الناشىء عن شوء الاختيار أو الإيجاز فيه وقص 
الخبارات أو عدم يجانباء أو إبراد أشياء تافهة نانوية لإ مثل رأيا ولا حياة 
جدية » وتمد مثلا اذلك فى تمو الأغانى » ومعجم الأدباء ووفيات الاعيازلابن 


لكان وكمن الطيتات : 


عع خة 0ك 


الثالثة أن يكتب اأؤرخ سيرته بقلمه مثل الأيام اللدحسين وحياة ابن خلدو: 
الى أثبتها آخر تار مخه الشهرر ؛ وحيانى لأحدد أمين ؛ وص طريقة مفيدة فى 
إيراد الختائق وتفسير الحوادث بوجبة نظر صاحبها » وصدق الشعون فى تصوبر 
المواقف اغختلفة وللكلها معرضة للقصور .إذا حالى !| الككاتب ننسه أوأخق 
سن امرزا وها أن ايف الزياء وألصنعة فيا يتول أو عجز عن استخضار 
ماضية دقيقا » ومهما :كن ينه 5507 التاريخ فى وطوافية 
وجماله وترتيبه » وإن كانت السيرة أميل إل أسلوب القصة ؛ وضياق 
الكلام فيه . ظ 

المناظرة والجدل | 

غول آنن عقون : وأا لودل اوهو هي رفة آذاب الناظرة التى تجرى 

بين أحل الذاهب الفتهية وغيرمم. - فإنه لا كان باب المناظرة :فى الرد واأتبول 
تا 6 وود من المتناظربن فى الاستدلال والجواب يرسل عنانه فى 
0 صوابا ومئه ما يكون خَطأ » فاحتاج الأئمة إلى أن 
يضعوا آذاا وأبحكاما يتف المتناظران عدد حدودها في الرد والتبول”'' وسميت , 
هذه الأداب فما بعد « أدب البحث و الناظرة 5 واطلاف والجدل فى عرف 
الملناء الآن يخالفان البحث والمناظرة من حيث أن الفرض منها الإإلزام » 
والخرض من الناظرة'إظهار الصواب” فعى تعنى مدمة المقيقة والصواب ؛ 
لا يعنيها الناس كا يفتيها إثيات الم وبيان وجه:الصواب » وعلى أنة حال 
فذحن هنا أمام ضرب من السكلام يشترك ,فيه اثنان على الأقل يماول كل 


0ك 


)1( أأقدمة عي 4ه مطبعة التقدم 
(؟) الشيخ حيق وإلى ؛ الوجز ص جم . 


اوهو لد 


منبما إثبات رأيه وإيئال رأى خصمه بالمجة والبره دان و تناول السائل الددية 
والسياسية والإجتاعية والفلسنية وغيرها . 

رقد كان ذما مغى وسيلة لا رق الإسلامية » وأصحاب التالات الفلسفية 
والأدبية فى أأر أر وتقرير الآراء» بدأ شقويا كالحديث و الخطابة ؛ ثم صار 
كتابيا سيغل فق كني ووسائل عق الان 3 

وقد زادته المطبعة انقشاراً وقوة حت ملا" الصحف والجلات » والكتب. 
العامية والأدبية ؛ وهو فن نافم فى كدف اللق و إزهاق الباطل بالمجة الصحيحة 
والمنطق الصواب . 


والترع الأدلى منه المقيق كهذه للناظرة لتى حدثت فى نساءور بين. 
الممذاق واعلوارزعى2'7 ومنه اعخيالى الذى 0 الأديب لبيان رأيين مختلفين, 
فى مسألة بهذا الأسلوب كناظرة صاحب الذيك وصاحب التكلب 0 ٠‏ 
الجاحظ فى الميوان » والمناظرة التى كتبها الأمدى فى المواز لة بين أبى تمام 
والبحترى » والمناظرة بين السيف والتلم لإبن ا اوردى » وغيرها كثير. 


والناظر فى هذا الفن يد له 0 لا خاصة به دوتبها الءاماء تتناول المتن. 
والسند والمقدمة والدليل والتقفم وغيرها من مسائله الموضوعية والمعنوئة0) 
والذى يعنينا هنا العبارة أو الأسلوب الافظى الذى يؤدى هذه المعالى ودو 
لا يمتاز فى الواقم بشىء جديد غير ما تحده فى المقالة والخطابة إذا كانت كلها 
افون شاع ء ولنكه م فلكو مشاه ثانوية أشد اتصالا به ٠‏ 

(1) مها أن الناظر ميتبط بخصمه » مقيد بأفكاره إلى حدما »© فهو 

(1) د سائل ديع الزمان الهمذالى ص م١‏ طبعة بيروت 1971 ٠‏ 

(:):اجم فى ذلك نقد الثر ا" و وماسدها . 


0-7 1٠١1 066 


يستمع إليها » أو يقرؤها ثم بناقشها » ولذلك _ردد فى عبارة» كفن ع الفط 
تظيره وعباراته إذ كانت موضوع الموار . 
(؟) ومنها أن موضوع المناظرة والجدل يكون متها إلى فصولو تقطيدور 
عليها الموار واحداً بمد الآخر؛ حتّى. يستخيل الأساوب الشفوى أحيانا إلى 
حرال يل انم ]ذا موصت قل ١‏ ادل ارات اميرك م امد 
أو رفضبا » فالترديد واستمال الأقسة المنطقية من عناصر المناظرة . 


(©) ولا بد من المرص على الأنفاظ الاصطلاحية اتخاصة بموضوع امناظرة 
تسبيلا لاتفام » وثد ديد؟ لل" فككار . كذلك بحسم أن :-كون العيارة دقيقة 
واتع مون رجاب غل ولا تار رمي شْ 


)1 إذا اضطر المدباظطر إلى استخضدا م الأسلوب الا فى للتأثير فاييحذرالنلو 
فيه أر ابعة لأى الم + موصو عل قا فيل ل شىء . وكل من 
الغاو والصنعة داعية إلى السخربة والستوط . ' 


(0) وَأما القوة والجال الأسلوبى فسيأى القول فيبما . 


التأليف 
وهذا الفن من أبواب المنطق التطبيقى . مخضع للا يسعى مناءج البحث 
والتأليف باختلاف موضوعاتها": الرياضية والطبيعية » والإجماعية » 0 ١‏ 
ولكل أثره فى الأساايب ما دامت العبارةصورةالمعالىو الو طواة عنام 
ناحية ؟ ومن الناحية لثانية رى أن للذخصية ثرو ادا 2 منبعج د 


تسم ويس . ممسصي لمعه ويه 


(0) داجع النطق التوجهى تألف أب. املا عفيى : اافصل التاىعشر . 


ا ا ا 


والبخث فاقتذى ذ كره هنا . وإذا كاز ن لايد من -الإشارة او : ذلك 
مقارب » فرؤلاء كتاب د الوه ماكر ووم د و يي 
لخبي و لفق لمكم » فالصفة التار برءة العامية كا: نت لأولهم » فظهر كتابه 
ا لمناهيج الببث العه 00000 الأقسام » وفى عرض الاراء 
ومناقشتها » وفى الاستقصاء والعناة بالأق و وتخايصيا فن الأساطير -وقييرنا 
بروح المل والدين » وكان أسلويه لذلك متازاً بالوضوح » والدقة الماهية » 
وا ساواة » وإن1 بخاص من الثعور الدنى . 

وقذ ١‏ لمن ثانيها لفنه التصعى فاستاهم المراجع القوعة التى صاحبت 
عراوك الفوقار ان لاما كنبا كذاك . وعءاش مم أحلها يهلق عنم 
المقائق وانمرافات والتواريخ والأساطير » حتى اندهج فى هذا الافضى 
وأعاده إلينا تصماً جيلا احا » بأسلوبه الاياض » الوسيتى » ااستقمى » فل 
تيد 37 العلى فى ل ؛ والتقسيي' ترق قعانة اطيال و منافعة الأناء 
والأقوال ْ 

وأما ثالثيم فكان عال] أ 5 المتائق ولكن, بالروح 
الإسلامية » و 1 ا الماعة # وسيم قرول راان عاب أداطا جنا 
الأسلوب الإوارى الذى دو أسلوب: التهيص الثثياية » مع الاحتفاظ بعباراته ' 
القدعة ما أمكنه ذلك ٠‏ 


5 “الأول عام واكهزان أميان : قصاص » ومثل‎ ١ 


الس 1 0 “دلى 


57 لتر الادى فيدتاز بقوة العامقة الى ور ىّ عياراته تأثير واذضحا 


: 8 شبن ا 54 


.| سد 


القيمة والخقائي المبتسكرة ؛ كلا فإن الحقيقة عنصر أدلى دام ودى فى الثر الزم» 
لذاتبا أ ولا ء ولا ألما تسند العاطفة وتبعث ها القوة نانيا لزنت هذا ل هذهالفنون 
الأدبية للنثر تعتمد على العنصر العآلى مهمأ تتوسل , بقوة الثعور » وحمالالتعبير؛ 
نيحد ذلك فى الرواءة » والر سل بواططابة» والرصفوقامة وتحوها . وإذاكان 


الوذوح لو : 
الأدنى مع عفتى |( ة والجال . ولعكل صفة وسائل لتوافرها » تراءا قريا ٠‏ 


لق امنا 1ه اسار ب العلى . فهر هنا لازم كدلات للا سلوب 
00 دنا 00000 مدير ان إلى أم قوانسها ذات ا الواضح 
فى عباراته 0 تاركين تأصيل هزه القوانين إلى منأسبة حرق ٠.‏ 


الوضفب 


لك عنام قُّ اثلخة الكقتفت والإظهار 4 ومعتاه الادى تصوبر 
خواص الأشياء الأسية والعنوية بالاخة » ودو كالر م ايا انون 
الجيلة وفى اءماده! على الألوان الافهام والتأثيرء وفى اتقسامهما إلى نوع 
واقى وآثر مثالى يل » وكلاها يتناول الأشياء فى حالمها المستقرة الثابتة 
والمتشيرة امتعابعة . 


:5 ا 0000 5 
والوصف - فوق ماله من قيمة ذنية تذاهر فى نصوصه لثأما و 


فى تكوين الفنوين الأدبية الأخرى كالروابة به » والرحيلات » والتارريخ 0 
واعزيا عأأية” ٠‏ والرساله . 

ولهذا الفن قوانين متصلة بأقسامه » وتسكوينه » نذ كر منها دنا أهم مايؤر 
فى أسلويه الانظى . 

(1) يتوم الوص ف الأدبى على اختيار أم العناصر التّىميز الملودوفوتكون 
مصدر الجال » والتأئير » تاركا الأشياء ا أو التفاصيل المادية الدقيقة . ثم 
ولس هذه المتادسر 1-3[ 7 56 ال | 3 ثرا عزاج الأديب 5 وذ كانه به :2 مال م 


- 4 35 
أونسر يدل 


7 


وه 


لتخي 


بم واه ا اليلد 


بألوانها الجيلة » وش كلها النسق » 5-5 القياح »ثم ماتبعثه فى النفوس من 
معانى الدل » والشباب » والأمل » والإعيجاب : 
وماسة تزعى وقد خلع الأيا عليها 5 أحمراً وأردية ضرا 
يذوب اها ريق الفائم فطّة وينكن فى أعطافها ذهباً نضرا 
(؟) ونا كان هذا النن معتمداً على اطيالفى التصوبر كانت عيارتةحاوبة 
هذه الصور الميالية من بيه » ومجاز » واستعارة ومبالنة » ومقابلة » لأن فى 
"كل وا ان عدم ها لتتوية العنى أو نجسيده ظ أو إلحاقه با دو أقوى منه 
استجابة لقو الناواقة و الافهال 
وقد رأيت ف المثال السابق كيف اسهحالت الزهرة فتاة مزدوة بتاسبا » 
معجبة بما خلع عليبا المعار من حلى وحلل » وكيف ذن بها الهام » فسال ريته 
فضة » ثم أحالته ذهباً حين استقر فى أعطافها » كل تناك صور خيالية متتابعة » 
لابد منبا لتصوير إعجاب الشاعر ‏ أن خفاجة الأندلسى ‏ بالزهرة ؛ وما بعت 
فى ناسه من معان واتمالات . وكذلك: الشأن فى المنثور . 
يول السيد توفيق 5 فوصف البحر: 0 
« فإذا كان الأصيلة 2 وم رك القسيم العايل ؛ رأيت البح ر كأنه ارد ١‏ 
أو درع مسر و” "“كأر أنويايية”" تظر اللداة كنا وحييا بكرة وعةية ؛ ونا 
كن نالل أوتتزبالزيديق اقار 0 وكأقامر ولالو الدتيان”""» أو زعاجة 


# وجوه 


(1)أسل “اغروب . 
(ع) متداحلة الاق 


/ 


0 


سما امم ١‏ سد 


' الصور يؤلف عامبا الأصباغ والألوان . د إذا اخضل”" الليل» و أرى الذيل» 
بدأ الملا ل كانه خنجر من ضياء 4 شى القالماء”"؟ تي قل غلب لد سميةه غل هذأ 
النص وإن لم يخل من الصور الأخرى ٠‏ ” 


(*) يحب أن نكون الكلات من الدقة حيث تكون صدى صادقا لا 
0 00000 ؛ لذلك حسن الاستعائة بالنعوت 
اقل ريق التحديد أى الزوعة كرون الؤمت كاهنا حا كا ماور هتفه 
الإإنسان فكأ نما بشم بد الطبيعة فى امتلانها » والصور فى اثتلافها » وكأنما يسمع 
الرعد التاصف أو الآذى الصاخي» أو البلابل الغريدة » أو تجوى التفوس » 
وقنات التو اذى وخواط الشير. ش 


ومن ذلك خصت اللغة كل صوت ياسم موكل رن عه ول طور قى 
الحياة يقافهء 00 الككلات والترا كيب الى محكى صوت الطبيعة » 
0 
والاجب صوت العسكر » والهتاف رفع الصوت بالدعاء » وزئيز الأسد . ونباح * 
الكاب دقاف ددرا «الغرة. ويقال الس ل وفك حرأ, .كا 
يقال أصفر فاق . وأحرفاك . وأسوة عااك إل قر دك ومين مثالا بذاك 


ماوود لأنى زديك الطالى صفمة الأسد . قي أقيا أ 60 ١‏ 


م 
مرف ارت 


ل 1 . : 3 
يتظالم”''فىمشيته »كأنه مجنوب أو فى عجار”؟ لصدرء تميط ولبلاتمدغطيعطل"» 


0 
لاك ا 
الحارث من أجمته 


(0) غلم (؟) معراج ابيان جح ؛ ص عم 


(ع)ه ذات الخْتب أو متدود فى حل 2 


0 8 _- و 


1 > يلاعم جحارى العامام فىالألق والغطط دو 


سس 5ه 8 مسمس 


ولدا رفة وميض بولا بداقة د مخبط هما ؛ أو ين 5 عو إذا 
هامة كان 90 وخد قن ؛ وعيئان سجرأ 6 وي سراجان 
دان و زلا يفان أن اذك إغراب و فى الافظ وإعا 2 ألدقة ف ديل 


الأفكار + وتفوير الفواظفت + وحكاية ‏ اطوافك: 


( : ) بحب أن تكون الترا كيب والغبارات ذات ننمة عأمة ملائمة لما 
اا كان لظ رانا ست الإعجاب » أَم معركة حامية تثيرالرهبة 
أو حوادث متتابعة تملك العتل » أو يأساً قاتلا أم 506 محيث يكون 
الأسلوب الاففلى حكاية الأساوب المعنوى » ويتحةق بذلك ائتلا ف اللفظوالممنى 
كا بينا ذلك فى فنون الشعر واذلكتهد الوصف التئرىغتاف العباراتقوةوليناً 
باختلاف اموت تم 0 يتف الموذعين السايئين . روعة فى الأول . ورهبة 
فى الثانى . وقد أوردا . ن الأثير”"“فى هذا المعرض مثالا ذوة الأساوب وجرالته 
وقوله تعالى : « ونفخ في الصور فصمق من فى السموات ومن فى الأرض إلامن 
شاء الله 2 ا قال :« وأتدجئتمونا 

فُرادى كا خلتنا ك أول مرة . ور كتم ماخولنا ؟ “وزاء ظهورك. وما تزى 


اك 


6 صوث شد دل 0 

)0( الأرض الغصود زرعها. 

(م) لمن : انترس 

(:) اسن عله مئ جر وحره 

زة) سجر فى المينأن مخالط بانها م 
3 مهذب الأغانى ١‏ ص 8 

0 لقال الاي ص هم>»" 


إذا 03 ار 1 0 ا 0 
ايلك ربك فترقى ل عزلة دنار ىا وكيدك كالذ ريدق 
عاكلا فأغنى 0 
) (/ ه)و] يكون الو صف حسمأ شنأ أولمظاه و الأقيا ثابتة مداعدر كه كذالك 
يتناول النواحئ اأعتو بع كالقفائل الناسية والتواطف. الغبيلة 
واكهال البيحة » ؛ ومايدور فى الد نس من شلك ود ياين»ومن أمثلة ذلاك 5 
طّ حسين ف وصف القينسوف الخائر م ثم مخيل إلى الفى 5 كن عله قل وفف عن 
العتدكير 3 007 قايه قد عجر عن الدعور حينا ا ق نأسه شنا ثيه النوم 2 
ولس ن بألنوم » م ا يسمم الى 3 ت الغليظط كن 85 بيبعثث ف النضياء قمنهة 
عالية ماو وذ اثأاية ريةوالا م . ا ألفج إن شعوره اللي والكوااية 
واإذاعو وبال سه ير اشرق قبا سخرية مرة وأسمم زأء حزين فهو سال 
نيه الأ فك أن كز هد | الصوضا: ماهو أ ؟ وماعسى أ د كو از وخر كسم 
1 
على و لكان اتيس هذا الف القن أخزاء «اللودة عزوت لهم 
وؤلاء الألمة القدماء الذين كان يعبدم » ويقبل عليهم ة فى اللديتة مع صاحبيه * م 
مريايث أن شك فمهم وتتبكر لمم 50 اعنهم » واستجاب لصديته الشيخ 
0 يسحث عن إله حديدك دون أن ييلفه 9 و سيم تذى إليه 4 نأا نقفسه بين 


حَّ 
دم كان يعرقه » وحديد لا يألنه0» 
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1 1 على هاش السيرة ج إصم 1 . 


1 


)0 كن داك وصف قأضى المهمرة 2 ؟ ص 5 ١‏ دن كتاب اللنوان 


ل 
الرواية 


إذا كان الأصل فى الوصف تصوير المشاهد والمشاعر ؛ فإن الأء لل فى 
الروابة حكاة الموادث والأعال بأسلوب يننبى إلى غرض مقصود وكلا النتين 
يتناول مامحيط بالإنسان» وإذا كان الوصف يتابل الرسم » فإن الرواية تشبه 
1 ا ا 
الميالة ( السينا ) . 


والروابة ‏ أو القصة ‏ فن طبعى قديم ضاحب الأمم من عبد البداوة إلى 
اذروة الحضارة » ولا بزال إلى اليم عثل مكانة ممتازة بين الفنون الأدبيةالأخرى 
لاتصاله محياة الناس الماذية أو الحاضرة ؛ ولمروفتة وانساعه للأغراض الختافة 
ولجال أساوبه وخةته على النفو ا ا 


0000 

درجة أب أسلوب وأفصح ببان » ثم نشط بمد فلك وتعددت أنواعه وأغراضه 
فكا ينا كقصص الرّحَل واللوك والأداء » وخيالياً مل كليلة ودمنة 
وفا كبة الماقاء » نوع أدنى قير كالتامات » وجمامى مويل كم 


0 


عشاره 


وفى العصر الاديث أذزت | رواية عا كنا ؛ وخضدت لبعض التوانين 
فى التأليف والأساوب » فكثرت أشخاصيا وحوادتها وتشابكت ثم تاوت 
مواقاها ونتائجها» » ودونما فى ذلك القصة «ما5 9 ثم الأقصرصةأو الحكاءة ذات 
المنزى الواحد و الفمكرة الوانحدةاغل تضرع وقلة واوا وأعخاضيا وناعتا 
فهى للرو اية كالتءاو عة من الأعر بالنسبة للملحمة الكبيرة .ثم تنوعت هر 


)0( راحم الختصر مور جى زيدان سن لم؟؟ا 


ك5 


ناحية موضوعها إلى رواية تاريخية واجماعية وفلسنية وفكاهية ومنها التوع 
الؤثيل والقصمى لاتراءة إلى غير هذا . ويعنينا هنا أن نذكر أم المواص المتصلة 
بأسلوب الروابة وخطتما |احامة . 


)١(‏ الصقة العاءة التى مخضم لما خطة الروابة هى التسلسل والاطراد 
بحيث يشمر التارىء أنه مسوق داتما إلى.غانة فهو فى ترقب وانتظار شائق » 
وكل قم أو فصل يعد للما يتاوه حتى تتوالى الموادث والمناظر وتنتهى إلى. 
الغاية التصودة 1 

٠‏ (؟)لذلك محسن أن. مار الحوادث الهامة -- من القاريج 
القدم أو المامر ح وتنسق انيتا منطنياً اروك عدف #امايجيا 
التافبة » كل ذلك ليرد شياقي الروابة » ولا يبدو فيها عرقلة أو اذطراب »> 
واسير مختانة بين السرعة والبطء حين الراك 2 دإن كانت يه أليق. 
بنبالة الرواية . 


م) : كون الرواية ذات منزى_رئسى يفهم من السياق.و بطريق غير 

حتى لا تستحيل القصة خطابة : أو متالة » وهناك عظات أو غايات أولية, 
تظاهر أثناء الروابة » وتندمج فيبها لتحتيق الغرض الرئسى » كخبر جديد 
أو حادثة حهامة)» أو نقد سياسى أ اجماعى 5 

(:) يحب أن كون الجازات سيل واضعة ؛ لانحوج القارىء ولا السامع 
إلى توقف لأنه معنى بمجرى الاوادث » ومفازيها . فعى هنا كانطلطابة إذا 
تعقدت 82 كيها 3 غربت ألناظها ذديت فاندنيا وروعبا . 


١ 


1 


(6) العبارة منوعة بين الرقة والقوة حسب المواقف والشخصيات فلنة 


أرجال شير لنة النساء » ومواقف الوعيد تخالف مواقف العتاب ول كنا مع 


ذنت فوبة تصور العواطف والأفسكار والمناظر أصدق تصوير ويحمل التارىء 
كالشادد ؛ كأنه يشترك فى حوادت. الرواءة .. 

(3) يتنوع الأسلوب بين التصص ء والوضف ؛ والخوار» وقد تكورتف. 
خطابة أيضاً ولكن الوصف يتصر ونوجز ب لأن مهته المهيد وتصوير 
البيئات -- حتى لا يعرقل سياق التصة . والموار يكون بسيطاً دقيقاً » بخاص 
القصة من الرنابة » ودو عاد الروايات التثيلية ؛ وإذا كان لا بد من الخطاءة 
فت كن قصيرة غير مملة . 0 

(0) من مغلاهر الأسلو ب التضعى البالنة أحيانا لاتنبيه إلى الاقئط المامة ؛ 
والمفاجأة وذلك خين تتحقق التتائج قبل ل أوانها ١‏ اطارىء من الطوارىء.. 

والرض حيما بكتنى بأول الحاالة 2 الإشارة إليها ثم يترك لاخيال حال التصوير 
الي . ال * 

(4) يدخل عدصر الحب فى الروايات والقصص - 3 أته ثانوى - لقوته» 
وساطانه العام على التنوس » ولأنه فى الغاللب سمة الشباب ابوب » ولكل 
انان دكار © ل ا في.كون ري 


والقتصصس التثيلية ا مشهبورة متداولة بين 5 1 الجم 
: والموذوع » تراها فى آثار المتذاوطى ٠‏ وتوفيق الحكيم » وحيكل ؛ وطدحسين: 
لق الا ا او السيرة » وإبراعي الككاتب : 


.وسارة وغيرها كثير . 
المقامة 


وهى نوع من التصص الأدبية التصيرة التى تمت.د على الليال فى تأليف 
:حوادثباء وترمى إلىغاة مثل الع اثلنة » وء. ردقلوء: ووصف الأشياءوقد 


0 ل 


الأدب » والعبارات الجزلة البديعة » واثتتاتها من المقام أى مكان القيام ؛ 
وكان ذلك فى اللمطب والتسكلم فى المحافل ثم قيل لما يقال فيها من خطابة أو 
واه توي ئ 
ا الفن على يد بديع الزمان الهمذاتى ( مهنم ه ) إة أنثأ 
متامانه ونحاها أب النتح الإسكتدرى 0 لسان عسى بن هشام » ثم تبعهالمريرى 
(<51ه) قأنشأ سين مقامة تحلها أبا زيد السروجى 0 لسان المارث بن هام 
ثم تبعهما فيها الأدباء على مر العصور كالسيوطى » وابن الجوزى » والتاتشندى 
وغيرم ع كنوع اأطلتها الناسروق عل اكقالات :كاعية: عامية رابزتا 
ولا تزال تتشرها بض الصصن الأسوغية ق القد والزكاحة : * 
وقد ترعت متامات المريرى إلى اللاتينية » والارنسية » والإتجايزية 
والألمانية » والفارسية والتركية » ولا تزال قدرس فى الجامعات الأو بية بشرح 
سلفستردساسى الذى وضعه سنة 189 م . وعكن تمييز المثالات يما يلى 
(1) آنا "دووف النالب عل شاد عاوى الجن يمسكرو انها ##البطق جه 
كأبى الفح الإسكندرى فى مقامات | - او امم اتوي ل ناك 
الحريرى - يبدو لاراوى دكا يكون يمبمافى حوار فى موضوع ماء 
ليرا يعرفه الراوى » فكأن|! اميوفواغرفان النطا دما كان متنسكراً بولا. 
ولا ول مساووسو ا عورا امد تو الول ار دو لوال ان 
» واتفلق » ثم العظلات » و الفسكاهات » والأوصاف » والمكايات التى 


1 


والد 


كور كين من خواص أليثات الي امت قرا كااتامة القريضية والعرفية 
ع . 
ٍ 9 ا 
والاسدية لبديم اأزمان 5 
0 5 4 1 م - 
6 راجع تأر يخ الآدب المريى لازيات ؛ ص مخ ؛ الطبعة الخامسة ١‏ وادثر ااننى 
نز رك مبارك » الباب اثالث ص7 ١8‏ 


0 


(*) وعباراتها تنوم على الصنعة الود بعية من سجم وجناس »؛ وازدواج 
وطياق ومبالنة » وأستمارات على اختلان بعد ذاث فى الإغراب اللغرى » 
ردرجة التككف . فلا شك أن المريرى كان أ كثر إغراباً » وأشد :كنا 
وهباايآ ون إشديم الزمان , 

(:) مختنت الأسارب. بعد ذلك بين الوصف ؛ والتصص » وألخوار ؛ فيه 
مل شم واحهان يو تمر اعون ؛ وهو - على صنعته ‏ مختلف بين الرقة: والاين 

الجزالة والقرة » وكير 5 لود النوعين فى مقامة واحدة . 

(8) : جم اللقامات إلى هذا اليف الول البديعى 5 ن نمأ ا 
ولس المنذلوم هذافى روعة الشعر المتاز الذى ده عتد ا واأتبى مثلا > 
فهو من إنشاء مؤلنى القامات » وقد عرفت ملبعهم الصتاعى ووقوفهم عند 
غرائب أأنثور . ش 

وقد يظن التاس أن المقامات من باب التصة كا يعرفها الأدب الحديث » 
والحق أن المقامات لاانئبت للانصة من كل ناحية . نعم فيها الحكابة » والوار 
والوصف والمنزى النقدى أو الوعتى » ولكنها نتقصها أشياء أخرى تبءدهاعن 
طبيعة التصة » من ذلك عدم التنويع فيبا فالأشخاص لا يتنيرون » والمادئة 
واحدة والمرص على امال سائد فيها ٠‏ 

ومن ذلك التجافى عن التحايل النفسى أو عرض اللمأاكل وعلاجها » 
أوالابكار فى تصور المواهب والأشخاص .. من 


0 


ومن ذلك عدم استكالفاعنصرى الحياة_الرجلوالمرأًة معا ‏ باسلوب يبعث 
يا ا بثير العواطف أو يدرس السائل الإجّاعية.على أن المواعظ ترد فا 
صر نحة مباشرة متصودة إذاءها و دوق ذلك فمندى 1 اع سا قُْ صلعئه وعر غر أبته 
لس أسلوب الروابة أو التصة التى تعنى بالموذوعات والآة _كارالتى ” مهم القراء» 


بنالدة 


هنا أمثلة للمقامات . ونعرض لها بالشرح والتحليل » فهى مدهورة ذائعة » على 
.أن القام لا ينسم هنا لمثل ذلك . 


المراد بالرسالة هنا هو امطاب الكتوب فى غرض جز » يبعث به 
صاحبه إلى آخر . 

ولوضرك ا مه الجا لية فى بعض الييئات التى عرفت فيا 
الكتاءة ؛ ولما جاء الإسلام كتب الرسول عليه السلام إلى ملوك العرب 
والعجم يدعوهم إلى الدين » وتبمه اخلناء من بده . 

وأخذ هذا الفن يرق » ويتنوع » مع تقدم المياة الإسلامية حتى صار من 
أكثر فنون الأدب ديوعاء» وأغابها على حياة الدواوين وبين الأفراد . 

وكان كُّتَّابِ الرسائل من أخص الرجال» وأقرمهم إلى الخلفاء واملوك » 
وأسبقهم إلى مناصب الوزارة »كا كان لهم ذوق أدبى جميل » ورأى فى التقد 
محترم سديد » وتوالت منهم طبقات كانوا عاد الدولة وألستتها الناطتة » 
ومستثاريها اللأفو نين 2 فى وقت 1 تكن هناك صحف مندورة » ولا متتديات 
عامة » ولا خطب قاعة . 

وأشهر أنواع الرسائل اثنان : الرسائل الذيوانية » والرسائل الإخوانية . 

فالأولى مىماتصدر عن الدواوين أو ترد إليبا خاصة بتكو الدولةوصواطبا 
تيسيراً للممل » وتثنيئاً لانظام العام ؛ ويئلس على هذا النوع » الدقة وااسبولة 
فى التعبير » والتقيد بأنصطلحات|ال1كومية والفتية » والمساواة فىالعبارةو البراءة 
من التبويل والتعيل 54 #اقضووة مرذوعات وؤارنة 'وأوتان خامة» 
وهم ذلك كانشفق الدسوزالاسلامية الأولى آلا للبلاغةوحس التعصم والتعبم. 


ره - الأسلوب ) 


1ع سسا 


وأما الإخوانية فهىمايدور بينالأفرادفتمزءة أو تتهنثة أو توصية أوعتاب 
وشو ق أو حدر ووغيد إل حو ذلك عا يصون المواطت والسلفت اخاضة بن 
الأفراد ؛ اذك كا نت أدخل ف الأدبو أقبل للتخييل » والصور البيانية “والصنعة 
الدطة مم الاقتباس من المنثور والمنظومو تنافى الععر وجل أغرافه 
فالقرق بين النوعين يشبه الفرق بين الأدب العام والخاص » وكلا النوعيف 
لابد فيه من مراعاة الأصول”"" التى يجرى عليها الناس فيا يرأسلون : 

١ 1‏ ( من ذلك الإطناب والإبجاز والمساواة حسب مم عرانة الأحوال 
ذ كتب المرءعوسين مفصلة ؟؛ وكتب ارؤساء موق ليا ذ حون فل 0 
الأحوال توقيعاً ومن أمثلة الإيحاز ما كتب نه جعفر البرمكى إلى عامل شك 
له : :# قد كثر شا كوك وقل شا كروك » فإما اغتدلت وإما اعتزل * : ' 

0( ملاحناة الألتاب الخاصة بكل فرد؛ وكانوا جنيع يكتبون : إلى ركن 
الإسلام والجناب الكرم والحضرة الطاهرة » أو إلى الحمضر ة السنية 5 
عهد قريب كانوا إستءملون ؛ صاحب العزة »أو صاحب السعادة »أو الدولة ؛ 
أو 0 اا ام !! والآن بكتبون 

اكه ا والجزالة حسب اللوذوع 100 
وقدة.كون مسجوعة ؛ موشاة بالبديع » فيبا أبيات من الثعر وأمثال وحم ؛ 
وللكنها يحب أن تدأ م ن الع كلف والإغراب » ومن ذلك ما كلتب تيع 
الزمان معتذراً 8 يمر على دأطال الله باء الر ئس أن إينومبة فى خد مته 
قنى عن قدبى )؟ والسعك برؤيته رسول دون وصولى» وير سبع الأس 
كتابى» قبل ناكار اقلق 


() داجع اصناعتين للمسكرى ص 165 - 


وعلى أرن أسعى ولسيس على إدرالكُ التجاح 

وقد حضرت دارَه وقبات جداره » وما بى 2 الجدران » ولسكن شنا 
بالتطان ولا عشق الخحيطان , ولكن شوق إلى السكان » وحين عدت العوادى 
عنه » أمليت ضير الشوق على لسان الم معتذراً إلى الشيخ على الحقيةة » لا عن 
تقصير وقع ؛ أو فتورة فى اندم عرفل #ولكى. أقول:: 
إن يكن" تر كى لقصدلك ذنيا ' فكنق ألا أراك عقا 

(4) ملاحظة صور البدء واعلتام . وكانوا قدعاً يفتتحون رسائلهم يمثل : 
أما بعد أو من فلان إلى فلان . وأدام. الله نعمتك . أو كتابى إليك . وكانوا 
مختءونها عثل قولهم : والسلام . أو السلام عليك . أو إن شاء الله . وفى 
. عصرنا المديث يتولون : بود ذكر الألقاب فى الافتتاح ؛ ثم يمون الرسائل 
عثل قولم : وتتبلوا محياتى - وتفضلوا بقبول أصدق محياتق - وسلاى إليك - 
ودمت للمخلص . إلى غير ذلك مما كان بعضه ترجة عن التقاليد الأور بية . 
ْ ودناك نظم ال.كتابة والترقي ٠‏ كذ كر عنوان الكاتب : وتاريخ الرسالة. 
والفوقيع . ثم نظام الكتابة 1 :ظهر الرسالة . وعنوان لض إليه . وغير 
ذلك مما يقره العرف .. 

هذا وقد تتدل صورة الرمبالة .,وشياة تالبك الروايات اق للقي : 
كا يبدو ذلك فى زواءة ماجدولين:: 

ومن الكتب العربية التى استوفت الكلام على نظام الرسائل وأديها 
كتاب صبح الأعثى اقلتٌندى المصرى المتوفى سنة 1م ه وختصرة ذوء 


الصبح المثمر . 


ا د 


)١(‏ وى اكلام الذى يلق فى ججمهور الناس للإقناع والتأئير . وهى شن 
قديم وجد مع الإنسان يلجأ إليه الناببون فى الإرشاد . والخصومات والحث 
على الحروب والسلام . ويرق كلا استمدت دواعي ه . واستترت المرية 
الذكرمة والكلامية الثعوب . ' 

ومى أنواع : دينية وسياسية وقضائية واجماعية . وقد تسكون علمية فيبدا 
أسلوبها وتسسى نحاضرة وقد كانت الخطابة عدة المرب فى الجاداية. ثم ترقت 
فى صدر الإسلام . واستمرت أداة للدين والسياسة والحكم قن رمق الأمويق 
صدرأ من العصر العباسى . ثم خفت صوتها 1سا طامن 11م من حرية 
الجادير ؛ ولكنبا استردت مكانتها فى العصن الحديث 1كان المرءة فى حياة 
الثعوب والأفراد ؛ ولنثأة النظام الدستورية فى الم-كومات ؛ وقيام دور 
القضاء والندوة ( البر لان ) وإباحة الاجتهاع والجدل ؛ والمنافسة فى الانتمغاب 
والمناظرة فى المسائل الءدية والاجياعية . 

ولعل الناحية الفنية أ ما يعنينا هنا ؟ وتششمل عناصر الخطابة وأسلوبها . 

امخطاءة عناصر معنوية ثلاث . الدمة والعر ض والهام . | 

(؟) المقدمة للاتصال بالسامغين ؛ وإعنداد نفوسهم الوضوع ويخاصة إذا 
أكان جديداً أو كانوا متأثرين بشعور مُضاد . وقد يتركها المطيب إذا ليحد 
ذاعاً من هذه الدواعى . ولابد أن تكوق موجرة جذابة متصلة بالوضوع 5 
كبذء المقدمة من خابة على نألى طالبلا بافه أن خيلا لعاوية وَردت الأمار * 
وَقتلوا عاملا له - * أما بمد فإن الجهاد بابب" من أبواب الجنه فتحه الله لخاصة 


مد 


أوليائه » وهو لياس التتوى ؛ ودرع اله المصنة» ؛ وحُنته الرثيعة »* ين 


(*) والعرض هو العنصر الأسامى فى الخطابة . يذكر فيه المخايب آزاءه 
معسوة مسكة 3207 بالبراهين ؟ ويرد على قصب كيدا آرانه معتمداً دايا على 
عع منطقية جاسة أولنا سفيرورة؛ : مع عسأعاة الليافة والتتجاق عن السباب 
اه إلى الإقتاع والتأثير ؛ كا قال عل فى هذه المطبة : » ألا وإنى قددعوتم 
إلى قتال عؤلاء القوم ليلا ونهاراً ؟ م وإعلاةً ؟ وقلت ذكم اغزوم قبل أن 
بزو ؛ فوالله ما عرزى قوم ق عقر دارم م إلاذلوا ؛ فقوا كثم وعناذتم حت حتى 
نت عليسع انارات ؛ متكت عل ع الأوطان ل . 


0 . النتيجة عام لأنه تلخرس لاوضوع راتسل مل اناس 
واجتذاب لمواطقهم ؛ ويب أن يكونموجرً واضعاً ؛ قوب داعياً إلى مذهعب 
اعاءايب 4 جامماً لأمعناصر لاوضوع احم زياد خطيته البْترا: بقوله : »و إذا 
ش رأيتموى أنفذ “فيك الأمس فأنفذوه عل إدلاله وأء م لله إذ لك لى ف كم لمرعى 
كثيرة فليحذ ركل امرى' أن يكون من صرعاى ه40“ 
وأما أسلوب المطابة ‏ أو عباراتها اللنظية - فيتوم على طلبيعة هذا النن 
ااذى برى إلى الإتناع والبأثير ؛ اذك 0 لابد فيه من البرادين العتاية 
تدم قيق الغاية الأول ؟ والاننعالات الوجدانية اتحفيق ألمّابة الثانية . 


وهذه اتخاصة وحدها تحمل أساوب الخطابة 75 يحمم بين تقرير الأقائق 
وإثارة العواطف ؛ فستخدم الفكر والوجدان ويتفذ ونبما إلى الإرادة يدفم 
بها إلى عمل من الأعمال . 
)١(‏ انتخب < م ص 5١ا.‏ 
ري فس لأرجعم ص 16 . 


واذلك تسمى الضطابة النن اسيلا انسمى الفن الكامل لجعه_فى الإلقاء 7 
بين شخصبت الخعايب ألطسية والمعنوية ؟ ولاستخد أمدجميع مواهب السامعين 
فإن الخطيب إستخدم جسهه فىالخطابة ؛ فبشير بيدية:؛ وبحرك رأسه عر 
أشارس وكره ؛ وكل كذه اكر كانت عتف ر هام فى العأثير أاخطابى ؛ حتى إذا 
قرت الله اب مكترية “كانت قاقدة هذا العنصر المسياق ؛ مع صو تالايب 
وحنن إلقانه ؛ نهذحب ثى” من روعتها وقوتها الإنشائية 

:وعلى هذا الأساس من طبيعة القن الخطابى نستطيع تمييز أساوبه يما يلى : 
(]/اصنة الغامة للأساوب الخطابى هى التوة ؛ ومصدرها الأول اننسال 
علطيب » وقوة عقيدته ويقينه ما يقول » ؛ ثم تظهر في عباراته المسجوعة أو 
اللزدوجة وكلاته الؤئرة البزلة لسكون موسيق قوية » على تفاوت فى .ذاث ) : 
يقول زناه فيطع خطابته « أما بعد فإن الجبالة الجهلاء وَالْضْادَ!كُ العمياءم» 


والغى" الو" بأهلمعلى النار “ها فيه سفهاٌ» » ويشتمل” عليه اومن الأمور . 
0 الصذير » ولا يتحائى عنها الكبير » . 


6 المكرار المنو 00 الططابة ليت الأضيكر : فالأفعا ء 
وكين السامعين من الذهم » والتوة والتأثير» ولك. ن لابد من تغييرالعبارات 
كا رأيت ف الثال السابق إذ الفكرة الوا<دة وردت ف عدة مل ؛ وكارأيت. 
عند على . وكتول: زياد : « أتشكو نون كن طرفت عينيه الدثيا » وَسَدنت 
مسامعه الشبوات » واختار الفانية على الباقية 45 . 


ىا 
(») مختلف الأسلوب فيكون ير ( وأمراً 2 م ش ةراما اويا + 
حتى لا يكون رتيباً » وليثل الاتفعالات اللازمة لاخطابة » والتى تمتقء بها تفن - 
الحطيب » يقول زياد: ما أت بالطاءاء ولتد تبمتى السفهاء » قل يزل 8 ذا توق 
: ا ١‏ نه 5" 


واس 


5 2 2 5 26 5 2 
من قيامكم دومهم <تى أنتم.كوا حرم الإسلام ؛ ثم أطرقوا وراه؟ صكنوساً 
فى مكانس الريب... حَرَام” على الطامامٌ والشرابُ حتى أسويبا بالأرض 


ِ # 
حدما وإحراقا 200 01 


) 6 وااخ ابة فسبا ااتمرير لبيان أل 7 ودعمه بالبردان ؟ وها لقص ْ 
والوصف الموجزان يتتمين بمءا الخطيب فى الإقناع والتأئي رتكا رأنك - ا 
على فى خءابته السابتة : # ولقد ياذنى أن 'الرجل منهم كان بف 
المساة والأخرى المعاددة يتزع لبا وَكُلها وقلائدها وَرِ عشبا . 

(ه)يجب أن تلككون العبارة ‏ مع قوتها سمهاة يو السامعين ؛ خالية . 

ن الإغزاب أو التعتيد حتى يستايع الجهور متابعة الغطيب ومايرته ؛ 
5 فرصة للسامعين سوى تلات الاستاع ؛ ولا ستطايمون 
إيقاف الخطيب ليفهموا عنه » ولا عاك عو سوى فرصة الإثقاء ؛ فإن الشطاءة 
فى شنوق عع أنه إذا كس نجس حياؤة ور قا مشت ظروله المباسية 
فضاعت قائدنه . 

(5) يستمايع الكاتت ب أن يبين بالترقيم وسوا مما ل قم رموه ؛ ولك 
حكن ايب ستبدل بذك النير المواق على النقط الحامة ؟ والمناية بألا يقال من 
نتطة إلى أخرى بالتنيي» وتغيبر الأسلدت ولحجة ة الطاب 6 ور كد مواضع 
التصر ؛ كل ذلات في تُتمَل قصيرة سبلة ؛ خالية من الاعتراذات وتفرق العناصر 
اللفناية التى إذا جازت فى الكت بة عن تجوز فى الخطاءة . 

(0) الساممون مم لياش الى التشر الاق جنا ؛ ةد يكونون 

من الخاصة ؛ وبذلك يكون الأسلوب ساءياً عالياً ؛ وإذا كانوا من العامة 
كان الأسلرت ندرا يل تواذا كان خيورا عام عات الغانت نالعئة 


اسء »وسيل 


(4) ولابد أن يكون الخطيب جهير الصوت ؛ صافيه ؟ حسن الإلتاء ؛ 
مناسي اطيئة حسن الوقوف مدن المركات . يا خم السامعين 4 
فيعالحه أو عض فيتلافاه ؟ و نحسن انتباز الفقرص 0 واختيار الأرقات 

# او اد 
والانتفاع بككل ما يفيده ؛ جاداً صمة ومازحاً أخرى حتى يظفر بها يريد . 

ويمكن بيان ذلاك فى خطب العصر الخديث لمصطق كامل ؛ وسعد زغلول ؛ 
ومعمءاق النحاس ؛ ومكر م عبيد ؛ وتوفيق واب ؛ وغيرمم كثير . . 

ومجد فى الجزه الثانى. من العقد الفريد جملة صالحة من خطب السابتين ثند 
شواهد كا قلنا . 1ض 


لساك 


الغصلالارل 


4 


ا 

5 دنا ى اباب اقالك كرت عات الأسلوب اكاك للرشوع ا 

وقد رأينا أن ذلك الاختلاف اللفقلى إنما كان ظاهسرة محتومة لاختلاى طبيعة 

الوق الأدبية من حيث عناصرها المنوية أولا » وعاياتها التعليمية أو التأثيرية 

أ و كاتمهما ثانا » فكان لكل من« القالة » والقصيدة » واللحطابة » والرواءة 

أسلوب خاص » وانتهى بنا التول إل #اقةه الكامة المأثورة : « الأساوث 
هو اأوطوع ». ش 


وهنا تقول فى ناحية انية هى اختلاف الأساليب تبماً لاختلاف .اتشئين 
سواء كانوا كتاباً أم ذتاباء مث اا أم مؤلنين إلى غير هذا » فللوضوع هنا 
واحد ‏ خطابة أو كتاءة 2 شعر - ولسكن الأشخاص يتعددون » فإذا 
بالأسلو ب ياتاف فى ألفن الواحد باختائق هؤلاء الأدباى» إذ ارك لل نهد 
57 أعائي د فى تف كيره ؛ وتعبيره © رتصويره مان زا من ن الآخر فى 


المي كر 1 أ (نأياب + ١‏ إلاريا 
قله العنا صر اء وقد دسم اق 3 دلاك أن تقول ع لكا تلن 0 الأسارتت مو 


ا ١‏ 03 1 كاه 2 
1 1 3 ّ حر 5 0 5 
2 سيد 3 أل م 1 جز 6 وقيا سيا 0 هما الى 


ا د 


ومع ذلك ينبنى ألا نسى أن امرجم الأول لهذين النوعين من اختلاف 
الأسلوب هو نفس الإنسان , وما يغرض له من دواع ينشىء فها الأدب » ذإذا 
أردنا بيان ذلك فى الفنون الأدبية 'رأينا أن الأديب نفسه يستمد على عله » 
لبشرح نظرية علمية » أو مسألة اجياعية » أو قاعدة قانونية ؛ فهو في هذه إلمالة 
منثىء التالة (كاتب ) ومرة أخرى مجده:نفسه منفملا ثاثر الماطقة يتمنى آماله 
وآ لامه سهذء اللغة الوسيقية سيقية الخاصة فإذا هو شاعر » ومرة ثالئة يلجأ إلى العقل 
١ 007‏ للاقباع والتأت 10 ف عون ابيا , 
وأساويه لالكتانى يخالف الشمرى + وكلاما غير الغطانى » وعكذا تتشكل 
الننس أشكالا شتى -قتصدر عنبا فنون متباينة لكل أساوبه انخاس وغايته 
اي سواط واس عي 


5 ذا أزدنا بيان ذاك بالفسبة للدي عكسنا الوضم لفن واءذ + 
71 لمكن الأشخاص يتعددون. .سويذلات مد لطؤلاء الادياء ١‏ نأ #للتباينقى: 28 
الأساوببا نبماً لأ از به كل أديك فى عقله وشمورة وخلقه وثقائنه ومذعيه :' 
فى هيا وبناء على ذلك :يستطليخ تراء الأدب أن يقبينوا في لان الراعد » وف 
للوضوع الواحد من لفن أساليب #تلةة فى الكلات » والصور ؛ والنبارات ) 
وى علرىق التذكير » واون لازا » ومستوى الرق والمذيب . 

وخلاصة ماذ كو نا نقى إن أمرين اثنين 

الأول + أن متدنى الخال أو الدواعى - محئل الإنسان تملى اختيار 
الفن الأدبى الذى ,ؤدى به ما يشاء : رسالة » أو متالة » أو خطاءة » أو قصيدة » 
فيسلاك فى أساؤبه منا لككا خاصا حو هذه العبارات اللاغلية إلتى تلاثم فته . وقد 
مغى القول فى ذلك . 

الثاني : أن الأديب فى حدود هذا الأن 00 خواصسه الأديية ٠‏ 


ان 3-3 


العامة يطبع الأسلوب طابعاً آخر متازاً » وخاصاً به دو بحيث لا يتوافر 
لصحيه قلس الثن أو و الوضوع » وبذلك يتحقق للأسلوب ميزتان : ميزة عامة 
من حيث هو خناابة أو شعر أو كياب وسيزة خاصة من حيث ٠و‏ أثر لأذيب 
؛تاز ؛ فالغطابة لها خواصها الأسلوبية العامة التى ذكرت ؛ وخطابة الحبباج لما 
فوق الخواض الي وه بر بردم ش 
وكات وعيارانه . د 

والشعر كذلك ذو توب مر الزن والقافية وللوسيق وغيرت » ولكن . 
التنى مثلا فى أسلوبه ‏ زيادة عل ذلك : خواص ف التفسكير والتعبير ور ١‏ 
تقرقه عن أبى فى تمام والبحتري واأعرى . ٠‏ ' 00 ْ 

وللتكتابة أسلوب خال من قيود الشمر وتقاليد الخطاءة » أما الجاحظ 017 
فيعتاز م ذلك 'بلوازم فى تعبيره وتصوره وإسبابه » لا تراعا ع البديم مثلا » 
ولا ابن العميد » ولا ابن خلدون » والأمر واضح فى السكتاب المعاضرين . 
فكل هرك عله سين وأعد أمين ٠»‏ العقاد » والمازق ؛ والبشرى » 
ادير ا 0 وطريقة. عرطه الآراء » وطايع أسلويه العام 

هن الوضوح والقوة والجال . . ش ش 

(*)على أن 52000 و الشخصية الأدبية ‏ لا تسكون فردية 
قط بل تكون كذللك اجماعية . فنجد العصر الواحد من العصور الأدبية له 
طرابع غافة كالكة يق أداته ب يننا تدمكون ميزاته الأدبية . أو شخضيته 
الأسلوبية التى مخالف مها سائر العصور . ود الشّعب الواحد له خواضه الأدبية 
ألتى تفرقه من آخر يوافقه فى لنته » وجاس أدبه . 

فالمهسر الجادلى له شخصيته الأدبية التى تتاخص فى أنها حراوية بدوية . 
خشنة » جاهلة » مضماربة » ذلكية . تمتمد على الس أ كثر من غيره » ولتق 
عناضرها الخياللية ٠ن‏ المفاوز العريضة » والجبال الثماء والوعول المتنمة والظلباء 


بع 
النافرة» والإبل الصابرة »> والخيل السايئة » ومن النعباء والأطناب والأوتاد » 
والنؤى والأحجار » كان الأسلوب اللذئلى لذلك جزلا:» قو 2 قا 
اعيقاء الصحر اء.وسذاجة-البداوة . وطبيعة الارتجال . ته' «غر والهنا وان كان 
لم مألوقاً . 0 
والعصر العبامى ذو أدب حضرى » مترف » مثقف » هادىء » مستقر . 
يعتمد على العقل اللفكر » والعم السكثير »والزاج الرقيق » والمياة الخصبة التاعمة» 
والببثة الاجمّاعية النظمة » ففاض الأدب بالمذاجب الدينية والفلسنية » وامتاز 
بالتنسيقوالعمق ».واعتمد على الطبيعة الججيلة » و الأزعار الناضر » وأثقيان الفاتنة 
ورق ق أسلوبه ولانت عباراته » فكان أدبا حضرياً مهذباً على العموم .. 
وفصرنا الحديث له طابعه العام فى الأدب >كذيك » يتراءدى فى هذا الجهاد 
الأجواصل » والمبصّة النشيداة » وحر بةالتفسكير والتعبيرء والتأئيز الشديد بالأداب 
الأجنبية » والاضارة الغربية » والتجديد فى إنشاء الأدب ودراسته والتخلصس 
عع الكليد « وبلوغ النثر أمبى منزلة ظفر بها فى تارعخه حتى رأينا الأساوب 
دقيقاً حراً 4واما تعلو كسد الع طلية ورا وحتى صار 
الأدب علدياً 0 ما مداعاً بين الطبقات . 
(#) كذلك الشأن.فى الأم ؛ دذ القرن المجرى الرابع أخذت لأالر 
الإسلامية التىفتحها العرب » ونشروا فيها اللفة .والدين والأدبالعرلى» تسترد 
حرديها وتبعث قومينها » وعيا نحياة سكل عن بغداد ؛ فَأَخَنْ الأدب نفسه يقأئر 
بذلك في كل إقلم عظهر ممتازء متأثراً فى هذا بتارريخ هذه الأقطار وا 5 
وخواص شعوبها الوطنية » وما 'وافر لها من نظلم الم » وأحداث المياسة » 
وأ نواع الئل لوم والفنون » وماكان لما من تراث لتوى أدى حتى كان الأدب 
العراق والأدبالمصرى » والأدبالأندلسى» والأدبالفارسى كا دو مغعروف 
فى تاريخ الأدب العربى . 


ساوو و سا 


. وذلك مشاهد يننا الآن » فالأدب العربى يعيش الأن فى مهدر » والثام » 
ا بي أمريكية 4 ومع ذلك مجده فى كل 
من هذه الأقطار 0 أهله ويشهم 4 وأحوالم السياسية والاجياعية ع 
ودرججم فى الرق ؛ ويتأثر أساوهه اللذظلى بذلك إلى حد كبير . ولمل الأساوب 
ففمصر أقواعا وأبرها وأخصرمها ججيما »لا أتيح لها ا كييرة »ومكتبات 
كثيرة » ودراسات منظمة» وعناية بالثقافة ة شاملة '. 3 


أما اللغات المامية فى هذه الأقطار الاخلاف فيا أرسع وأمسع مدق 2 
تخضوعما للحياة |أوضعية » واختلاف الطارئين على كل قطر » وتباين نظام المياة. 
وَمثاهزما , وعدم خضوعبا اوحدة عامة مشتركة بين هذه العوب » ولولا هذه 
اللغة القصيحة العامة التى توحد تين الأساليبٍ العربّية ف التأليف العلى والإنثاء 
الأدنى لكان اختلاى الأأدب قويا ولضعف التقاهم بين التأديين لد ضمف بين 
العوام فى هذه البلاد المتياينة . 


- ».مدنا الآن أمام دعوة لتحقيق الوحدة العربية الثقافية 1 الأدبية ينل 
وعتدى أن هذه. الو<دة عنم بسرعة بتأثير الطببة والإذاعة »؛ وتقارب مناهج 
التعاي ؛ وكثرة البعوث الدلدية ؛ ولكن ذلك ان يحو أبداً مظاهر الأب . 


الإقليمية إلا إذا مدت مواهب هذه الشعوب العربية ويثاتهم . 


ظريفن 


الأسلوب والشخصية 


)١(‏ كيف يختلف الأسلوب فى الؤضوع الأدبى الواحد ؟ ذلك راجم إلى 
اختلاف الأشخاص الذين يتناولون الموضوع » أو اختلاف الشخصيات . 
ما الشخصية ؟ وما عناصرها ؟ وكيف مختلف بالخقلافى الأفراد ؟ وما مظاهر هذا 
الاختلاف فى الأدب ؟ ذلك ما تخاول بيانه فى هذا الفصل وما يليه : 

الشخصية”" ما ييز الفرد من سواه » أو هى مجوع الصنات الجسمية والعقلية 
والخلقية التى يتصف بها الإنسان » أو هى الميزات التى تفرق الشخص من الآخر 
خيرة كانت أو شريرة » فالتعاريف قائمة على هذه الكواص التى تحدها فى فرد 
ولا يدها فى غيره كا هى الأول » وتكون خلقية : كالصدق» والشحاعة » 
والكرم أو ضذ ذلك ؛ ؤغتلية : كالذكاء» وصمة الاستتباظط » وعمق التفكير 
أو عكسها . وجسمية :كاعتدال ألقامة » وقوة البغية » وحسن الميئة وماسواها 
وتكون اجياعية : كالإيثار » والتحاب » والطائقة'.. ومراجية : كالدموى 
والسوداوى » والبلنمى » والضفراوى إلى غير ذلك مما يدخل فى 7 كون الإنسان 
وعيزه من سواه . وكثيراً ما تتجلى دوة الشخصية فى الذكاء والجاذيية » والمكة 
والصراحة » والثقة بالنفس » والشْجاعة » وقوة البيان » من تلك المناصر التى 
تدعو إلى ابنقبة والاحترام ولدمو يصاحبا إلى ذروة الجد فى هذه الحياة 8 


3 000ص 


(1) راجع عام اائفس ؛ جم ص ءام 


جح 17 1 تيمت 


.. والناس محختلنون فى الشخصية بين قرى وذعيف » نابه وخامل » ,نابت 

ومتقلب جبار 0 ورقيق ودع ومبة-كر نشيط ومقلد بايد » وقد حفنات 
الأخبار التازيخية بعض الصفات التى غابت علرسر اهاوكانت رمراً لدخصيات 
أحاببها كيدل عير » وكر العام وها مهاوي ‏ وخيروت المجاج »وشجاعة 
عنترة » وتكو ن الشخصية الرجال والنساء و لفك وان عرو اهار 
والأثنرار » وللا فراذ والشعوب وكالنظاء , الأثاتى ؛ والثقة بالنفس الامجايزية » 
والمتعنة المي للدي اركذ 0 ا 


وت والأدت مدرض لفاهرر الشخصية واضحة 4ف القن أن أن.العاطنة مى 
: ال كيه الا دون الع » ومى التى تبعث فيه أتللود » ولشر بده شخصية 
© ففى دبوان الشاعى ‏ مثلا ‏ جد صزاتج الأديب » وطبعه وخلته» 
ومذاعية ق اللياة » ومستوىق كأفته 2 وظل روحه »ع ونظرنه إلى الحياة 4 
7-0 5 3 راع احم اه 39 32 71 1 0 57 1 

وتفسيره للأشياء تفسيراً أدبياً أو فلسنياً » كذلك تمرف نوع كانه وجل » 


وطريقة تصويره وتعبيره . 


ظ ولت مهد اثنين تفقان فى كل هذه أل اد : جلها كا كينا » 0 
إنسان أمة واجلة فما يصله بالطياة متأئراً ومؤثراً ذلك لأنه شخصية وحده 
قر د ١‏ الله متازة» وكرت نبا ملاسات بعينها » فاستقامت ذات طبيعة محدودة 
وخطة خاصة » وكانت هى هذا امود كاز وي ذلك أن الا انب حلن بع 
عن شخصيته تعبيراً صادقاً يصف بجاريها ونزعاتها وسراجها. وطريقة (اتصالها 
بالمياة ‏ ينتبى به الأسس إلى أسلوب أدق ممتاز فى طريتة التزكير الود 
والتعبير ؛ دو أساوه التق من نفسه هو : من عتله » وعواطفه » وخياله ؛ 


6 أحمد الثايب : أصول النقد الأدلى ص ١6‏ طبعة ا : 


حب إ/ ١5‏ اسسم 


ولنته » تلك العناصر التى لا تتوافر لغيره من الأدباء » ومن ذلك تدكثر 
الأساليب بعدد ال-كتاب و ع 


ا فلكاحظة9؟ متلا كاتن مييق مستكس يلخ وراء للناق + والأوصاف 
والحواطر لا يترك منبا شيثاً ٠‏ يطاوتع اللغة لمقله وشهوره وخياله فيوردها 
ألفاظاً دقيقة ) أويرددها جملا مزدوجة مقسمة » ويسهب قبها بعبارات موسيقية 
فياضة حتى يدتنى » يحد فيبلم من التحقيق والإحاطة جهد العقول » ويهزل عابنا 
وداهية ما كراً » يبى ويسخر ما شاءت له براعته وصرونته الحاقية والدينية 
حت ىكأن الجاحظ «و الدنيا جميماً . 


وائن خلرون ‏ فى متقدمته _كاتب عالم وشيخ وقور » ممنى بالأسياب 
والنتائم » ذو عقل رياضى يعرض النظريات ويأخذ فى إثباتها بعبارات متشامهة 
ولا صنانه واستفاطته 4 ولا فكامته وعبثه الا كر . 


وطه حسين9؟ متأثر بالماحظ فى أساوبه » لا مبجم عليك برأببه فيلقيه إلقاء 
الأم » وإا يلقاكصديتاً لليفاً » ْم يأَخِذ بودك أو بمقاك وشعوركويدورمءك 
مستقصياً المقدمات محللا ناقداً » بشرككمعه فىالبحث حتى بادك الرأى ناذجاً 
ويلامك يفال تعيفلة واحتياط » ثم يتركك ويقف غير بعيد متحديا لك أو 
ضاحكا منك » وذلكفعبارات رقيتة عذبة » أو قوية جزلة » فيها ترديدالجاحظ 
وتنسيمه ؛ فإذا قص أو وصف أخذ عليك أقطار الحوادث والأشياء.ودخا إلى 


()اقرأ فى الأدب الجاهلى , وعلى هامثى السيرة ٠‏ والايام » وحديث الاريماء ؛ 


6 من هال 


7 الشعور وحوانب النفوس 500 سكديا عد أن ينونه 5 »ولا 
ع اماو فاخي دقيق العور صافى النفس » نبيل المدل حاد. سنير سْ 

خسيفبيق إذا امن من النطف أو القدل .باهر 3 

أما أحمد عر ل فرجل ريح رانم ولا يتامج كتهم 6 يعررضن أدليه» 
ويستآئر باستغلالها وينتبئ إل نتائحه » ويقدمها ليم مستوية ناضجة بأسلوبا 
واضح كل الوضوح » دقي قكل الدقة » ثم يمتسكف ١‏ ويئاق فى وجوههم 
الاح وتوياق ايام نطقرر ١‏ كقبي اليد روات فنا عق رضن مل للد ريه 
يؤمن بالمتائق » ويؤديها بانظبا كا تعرفه الياة الاعاجية الواقعية ولو تورط 
فى العامية » لأنه مفتون بالاستمال الإقليمى » وبتأثير ير الجبو ف العبارات 
والترا كيب ش ش 

هذاء سي رأى الفرى أزغار قن وزيلتها : 

والقية اهار القيايع قال عن وخحسن” الروض فى الأزهار 

ولكنة فى رأى اذيك الرذى سيف مُصلت عن انوت الله 
يدون عناء ا 

ا ل ا 0000 ؛ 0 0 05 

قلت :اما أعن من غل الى أنه صارم لحك فى يد الأنام ' 

ذلك لأن العرى فيلسوف جكيم يعرف الدنيا ويقبل قوانيمها الطبيعية مهما 
يضر فى ::سه من سخط اميد ولكن الشريف محب لاحياة ؛ حريص؛ 
على الشباب متصل بالنمى فسا أفذره الشيب فزع وارتاع وتوقع النازلة.. 


جد 


0000 اقرأ فر الإسلام وضحى الإسلام فاخن‎ )١( 
1 جسم الآدلوَت‎ 2 1 


عا وخ الت 


وشينا كلق من تأثير الوراثة أو التربية فى تكوين الشخصية9؟ » فإنا 
نستطيع هنا نقذ 1 عض عاضر الشخصضة وما قد يكون الما مزة أر 
فى الأسلوب : ش ٍ 

» الابع : فالرقيق الابع ترق أاناظه » وتسول فقره » وتاين عبارته‎ )١( 
والحشن اناف محزل ألفاظه » وتوجز جمله » وتتوى تعابيره . إذكانت الطبائع‎ 
تحذب إلمبا من الترا كيب والألفاظ ما يلانمها رقة وجفاء م نحده عند التنى‎ 
. والبحترى وعند جرير والفرزدق والمتاة وللازى‎ 


قال القامي انر جانى ل فلك 


0-0 القوم 0 >فى ذلك 5 فيه أ رك » فيرق شعر 
أحدم ويصلب شر الآخر » ويسبل انظ أحدم و يتوعى مما ق غيره » وإعا 
ذلك بحست الختلاف الطبائع وت ركيب الملق» فإن سلامة اللفظ تتيم سلامة 
الطبع . . ودمانة االحكلام عدر .دمانة البلقة : وات عد ذلك ظاه وآفى أحل 
عصرك وأبناء زمانك وترى المافى الجيف منهم كر الألفاظ . «عقد. السكلام :. 
وَعر اتاظاب »'<تى إنك رما وحددتث ألفاظه في دونه يه ف وى' حرسه 
ولجته 76 . 2 0 1 

أأتر'ا الببئة اق باد قرف فى الزلاة > يبك زا المزب الغالبو الطبيعة 
التاحلة الجرداء » والجبال الثم » 3 والصخور الجامدة 6 والوعؤل أمتنعة 43 إن . 


يكو ن كاين الحا رة المترفة الخصبة بأتى اليش وكيم لين باع وا زارع 
1 ناضرة » والإخوان ظرفاء » إذ أن ذلك يطيع الذوق والشعور رعاا بعه . ٠‏ قلا يقم 


(١)راجم‏ ( عل نفس ) جم .ص 572 ٠‏ 
(؟) الوساطة » ص حم 


سا لؤاست 


الاسان إلا على كنائه من العبارات ء فا كان علرئ بن زيد والتخل الشّكرى 
كطرفة 31 العيد والحارث الشكرى 1 

0 الرجاروق اععاف لدو الاق 

2 ومن غَأَن اليداوة أن نحدث 5007 4 ولأعله قال النى صل أن 
عليه وس : من « بدا حما »)2 ونذلك م عدى وهو جاهلى 56 من 
شعر الفرزدف ورحجز رؤية 3 وها اهلان 34 للازردة عدىق أخاضرة 4 وإبطانه 
الريف وبعده عن جلافة البدو ؛ وجفاء الأعراب » فلما ضرب الإسلام يجرانه 

واقمتج غالك العرميه و كرت ت الحواه بر » ولزعت البوادى إلى القرى ونأ 
الأدب والتظارف اختار الئاس من السكلام ألينه » 0 لكك و15 لد 

طلب القسبيل حى لسمّحو ١‏ بعس ببعض الاحن 0 وحتى'خا تهم الر كا كة والعجمة 

00 لين الحضارة وسهولة طباع الأخلاق فانتقلت العادج ‏ وتعير” 
الرسم واننسخت“ هذه السنة » واحتذوا بشعرم هذا الثال وترققوا ما أمكن » 
وكسوا معانمهم ألقاف ما سنح من الألناظ فصارت إذا قبست بذلك السكلام 
الأول تبين فيبا اللين » فيظن ضعنا فإذا أفرد عاد ذلك اللين ضفاء وروا : 
وصار ما مفيلته دمع رشاتة ولظفا... » 

ومن شواهد آثار البيئة فى الأفراد واستحالتهم ما روى أن شاعرا بدويا 
قدم حاضرة عامصة ف كرمه صاخها مُدحه مبدين البيتين : 
أنت كلدو لاعدسساك دلوا من كثير المطاا قليل_ 0 
أت #الكلك قف عطاك لاود وكالتيس فى قاع اللو 

فم بعص أعوان الأمير عله 6 قال الأمير :ا خل عنه 2 فذلك ا الله 
عليه ومشبوده » ولدد : و هلد مه الذ كاء فليقم بسنا زمئا »وقد لا تعلام مئة 
الرقيق » واسبت إليه هذه الأبيات : 


سلس سس 


امن <.وى ورد ارياض تدم وحى قضيب الليزرات بقده 
م عنك ذا السيف اذى ا يناك أمفى من مضآارب 0 
كه السيوف قواطء” إن جردت وام طفلك قاطم فى غمدرم 
اننك تان نات مخسير” من ذا يُمارض سيدا فى عبدها 

ومهما بشك فى سمة هذه القصة الى تعددت رواياتها فلس من شك أنهناك 
جماعة من الأدباء والشعراء تنيرت 5 نارم كلا تنيرت عليهم 5ثار البيثة . 

(0) الثقافة والتريية ؛ فا موذب ااثقف يكون أعمق تفكيرا » وأحسن ترتمياً 
كا قعو أ حرص نفل عال التصوايرنة» وهتفاء الميوي :و .ذلك تود مفاكة 
وتهذب عبارته » ويتوافر ل لللاءمة بين الألفاظ والمائى .7002 

والجاهل الذى لم تصتله التربية أو لم يزود بثقافة كافية » قف عند حدود 
الطبع ويتوجه فى الغالب إلى مال اللفظ وإشراق البيياجة لملها فرق غلنة 
ما فاته من ابتسكار المعالى والفوص وراء الأنكار . 

واذلك وجد ف الأدب العربى طبقات من كتّابٍ البصر العبانى بلغنوا. ش 
بالترسل مكانة. 9 » وتأثر شعرهم بذلك التهذيب والصقلك يقول! نرشيق:. 

م » وأملحهم تصنيماً وأحلام ألناظاً 
وألطفهع مالى » وأقدرثم على تصرف وأبعدم من تكلف العن 0 

راسي كان ثنافة الجاحظ مما ميزه من البديع واللموارزي .و كذلك 
0 اء المعألى الذي أغنو مها الذه ر كألى عام وااتنى وابن اروى كا وجد 
اممتازون يحزالة اللفظ ورقته كالبحترى وال ريك القن عق ن أبا عام إذا 


1( مقدمة أ ر حمة الإلياذة ؛ ص م أ. 


4 الممدة » < ؟ ص 56م 


ا ا 


فرغ لاني ة كوتوة الوكتن أن السعن وول عا مشكسية ميد الكو 
وعوة” توتو رو الشعيى إن تلق وانوي ثقانة نان عوين اح ل 
وكثرت معأنيه . 

ولاشك أنك #د فرقاً واضحاً جداً بين أدباء مصر اإذين عاشوا أول هذا 


الع لديف مون شوو دون أن أولتك ذعات ت#افتهم فكانت 


و 


آثارم اففلية ودؤلاء ظفروا بثثافة قوبة متنوعة للك.عوا إلى سلامة العبارة جدة 
الؤقتوياة: و تيوه لكام ضار الاجية فنا انما .+ 

يفتح مهأ أو فيها آفاقا من التفمكير أو الشعر أو التخييل ليعرضها كامى ف أقوى 
أحوالها وأوضح خواصها دون حرج أو تسكلف » ثم 'بطوع أساليباللغة اطريقة 


(:) الابسكار : فن الأدباء من بلتفت إلى :تبه » ويثق ها ويحاول أن 
أ 


مون 


تشكوة ويه ذإذا بكو رودي رشخصية عازه وعد باق :كارا وعدا + 
ولكن ما دام مذكيه 3 1 0 بالبقاء فإن الثورة عايه و إلا فترة 
جتازها النفوس لتبول الجديد وإقراره ثم يصب سبيلا معبدة مسلوكة » وقانواً 
متبعا محبوبا » وقد لتى أسلوب الجاحظ إنكاراً ولكثة عاد مدرسة ااتأدبييف 
وواجه أبو نواس ثورة ثم عاد قديما » ووجد أبو مام والتنى من أخرجهما من 
زع اكوا و يلق المحددون من حرب اللحافظين ول-كن الأصلح منتقصر 
قلابة دؤلاء المبة.كرون مم أحاب الشخصيات البارزة الذءنأ نشأوا مدارس 
أدبية غيرت مجرى تارم النظم والنثر وبقيت خالدة على الأبام ٠.‏ 

ومما سبق يكن ذكر الملاحفلات الآتية : 

أولا : أن أسلوب الكاتب أو الشاعر أو الختايب ننيجة طبيعية لواهيه. 


وصورة لشخصيته دو وإذاً لا كن أن يكون صادقاً » قويا ء ممتازاً إلا إذا 


آي 


0 


استمده من نقفسه وصاغه يلفته » وعيارته » دون تقايد سواه من الأدباء لآن 
كل أسارب صورة تكاءة بصاحبه تبين طريقة تف.كيره » وكينية تظره إلى 
الأشياء وتفسيره لحا وطبيعة اننعالاته » ظلذانية غى أساس :كو بن الأسلوب ء 
والقلد يغنى فى غيره ؛ ويصبح شخصية مدسكرة #قيلة على الذنس لا تستحقعنا قرو 
يتصرف عنها الناس إلى أصلها الأول » وبه يكتذون . 


نعم هناك كاب كبار يستطيعون طبع عصورم الأدبية بطابمهم والتأئير 
فى نفوس الناشئين بةوة أدمهم وبراعة أساو بهم ء كالماحظ والبديع قدي . 
وعله عيلين م والنقاد و لاقي بوه عل ها . ولكن ذلك لابعنى 
التأدبين من الاعتماد على أنقسهم و إظهار سماتهم الأساو بية مم الإفادة من «ؤلاء 


3 يرال بعطهم . 


انا ليده و لبعض الناس التردد فى أن الأسلوب صورة صادقة لصاحبه 
حين برون حسان بن نابت تان فى مفردنة نيا في عمله » والبحترى جيل 
الذوق ؛ فى أساوبه » قذراً » رث الثياب ؛ ولاتنى كرجا فى قوله يمخيلا فى حياته . 


وهذامن غير شك تاق واضح يعرض ما قيل دنا للزد والتجريح ء 
ولكن الثىء الجدير بالنظر أن هذه النصوص الأدبية التى تعد مغاهراً قويا 
ليزات الأدب وسماته قد صدرت عنه فى حالة نفسية خاصة هى الاتفمال والتنبه 
العاطق . وسلطان الوجدان على العقل فيقول ما يشاء بوحى الساعة » حتى إذا 
ثاب إلى عله عاش بطبيءتهالعاقلة الأصيلة دون الشاعرة الطارئة » ورا أنكرت 
حياته الثانية حياته الأولى مما يمل شبساً بانتسام الشخصية”؟ . فالأسلوب الأدبى 
معرض الشخصية الاقمالية التى نسيطر على الإنسان سواء أ كان منياً يصدر 


() فىعم الف اج عرص 4وو. 


ل هجننا أ سس 


5 ا 6 ل وا ا بد د ايك 7 : 
عن عواطقه المستيتقاة أم قارةا ارت عواطنه عر ماقرا من ادب فوى صادق 


فصدرت عنه إذلك حركات أو أعال » أو أقوال طرينة غير مالوئة » وقد تلبه 


وو مها ف البارة الحازية أنيا تنتل السام عن خلته الطبعى فى بعض 
الأحوال حتى أنها سمح مها البخيل » ويشجم الجبان » ويح بها الطائش 
المتسرع ؛ونجد الخاطي عند سماعها كوه كنكوة ار 5 قمع عندذلك 
الكلام أفاق وندم على ما كان منه من بذل مال أو ترك عقوبة أو إقدام على. 
أمر .هجول وهذا هو المحر الملال لأستذنى عن.إلتاء العصا والبال » فإذا 
كان ذلك ا السامع ذكيفت بالمنشىء الدى صذر عنه وا الكلام الساحر 
وكلن بمرة انفماله الأصيل وعاطفته الإنجابية ؟ . 

ثالث : أن بيان هذه الصلة بين الأدب وأسلوبه وتوذيح جوانهها يتتضينا 
ان نتناولها دن وحهين 5 1 
لشعراء أو المؤلذين . وتحاول تعرف شخصياتهم المتباينة استنياطا من عذه 
. والثاتى : أن نفر ضأننا نعرف هذه الشخصيات ثم .تبين مظاهرها الختافة فى 
الأسلوب : أأناظه وترا كيبهوصورها البيائية وهذا ماتحاوله فى الفصاينالتاليين. 

وليس من شك أن هذين الوجبين شىء واحد أمام الناقد الذى لابعرف غير 
التصوص الأدبية التى بدرسبا ؛ فالتصوص أمامنا كالدينار هو واحد ولكنه 
ذو وجبين ؛ ترى ىكل مهدا شكلا خاصا مخالف الآخر وإن كانت الادة 


(1) اقل الساكر ص + . 


ا ا 


واحدة كذلك نحن أمام الآثار الأدبية ؛. تقلبها على وجبين لأرى فببا من وه 
ش شخصية | .كاتب » وتتبين أثر هذه الشخصية يها من وجه آخر . 
واسيب هذا الابجوء ٠‏ والاحتيال أننا فى الأصل لا نمر ف هذه الشخصيات إل 
من الاثار الأدبية فنضطر إلى الوقوف عندها لمعرفة كل شىء »على أنه لو أي 
لنا تعرثف شخصيات الأدياء الفنية » عن طريق أخرى كالمشرة الصادقة » 
ثم كاخوا طبيعيين فى فى تعييريم » تبين لنا صدق هذه الصلة التى بدعمها بين الأدباء 
ونين ما ينتجون من أساليب ؛ يعرف ذلك النتاد الذينعاشروا الأدياء ثم قرأو 
نارم 000 لك : هذا دوافلان 5 أعرفه فى ساوكه وعزاجه » 
ومع هذا فلن تاس أن الأديب خال الكتابة مثلا » يكون خاذعاً ابعض 
00 سكي ل اجر ازروو روي وإن ل ينفصل 7 
مطاقاً عن طبمه الأضيل . 


١‏ غصرالثااث 
عر - 
دلالة لاساو ب على الشخصية 

٠‏ تحاول فى هذا الفصل أن نتعرف على بعض ‏ عناصر الشخصية الأدبية من 
النصوص |[ كتابية وأنكعابية ؛ وااتنظيمية ؛ ويلاحظ أن عناصر هذه الشخصية 
لا تظبر جميعها اتارىء إلا إذا درس آثار الأديب أو أ كثرهاء قراءة تقدية 
عديقة » ثم وازن بينه فيها وبين غيره » ويخاصة فى الفنون المشتركة ينبي ؛ 
ليعرف كيف مختلف الأدباء فى ت:سير الأشياء والقير عا يتصورون » ومن . 

هذا الاختلاف يذرق بين الشخصيات . ' 
ولس من المستطاع أن تورد دنا جملة صالة سكل أديب » وتجعلها معرضاً 
للدرس والاستتباط'» فذلك من عَمل القارىء الذى يمد فى الكتب والدواوون 
كفايته ؛ وحسبنا أن تورد فى كل فن ثلاثة أمثلة جزئية متوخين أن تتحد فى 
الفرض ء ثم نتادس فيها ها عميز أسمابها على أن بكون ذا مثالا يقاس عايه . 


(أولا )فى الشعرف 


27 5 0 2 5 4 9- 5 2 عاسم 
لان همى أو جدتى فى تقلى مالا لقد أفقدتى وا 


5 0 عر 50 د 5 2 ضِ . 
واد رمات أمراً مابس الوجه إنتى لاترك حظا فى فنائك متيلا 


)0( راجع العمده: ح ماص 1١6‏ 


سس | ل 


خاو ساعة الكل إن 
|1 ما رعو له 


رء 
وى “كنك ١‏ 
كذلك لا باق 


ولا صاحب التماواى تعودر "عبلا 


رمنذا اق أو با وعلاقى 
أَحْرَِى” فإتقى 
37 


فرلفى بأمر 


فسيّان عندى صادفوا لي 


ع / 5 0 000 6 
0 و 

إلى منقل حى لف متقلا 
و و 1 

م 0 ربعا ومعبلا 


عرَى“الترحال أو يرحلا ؟ 


لل 
ذه إذا 


أر اتابن قارواو ام 0 
أعاب” به 4 3 صادفوا لى مقتلا 


وقال البحترى يعاتب الاتح بن خاقان : 


اترينى الف اق ابه 
وأكره” أن أعادى على 
أ 54 ظنى أن ان مده 
وو ادكه ل 
1 من رةه أنتيجى 
أ يطب وَرْدِى فى 
أييم” الأحّة بم السّوام 


فى كل يوم نا موت" 


وما كان شُخطك إلا الاراق” 


0 8 ص 
واووحنت” أعرف ذنباً ١‏ كا 


وأحصرة” فدوة .أن أسترها 
37 كيه إزففق 
سبيل اغترار فالقى شعوبا 
وما كنت أعبد ظنى صكد وبا 
ذم الزمان وأشتكوا الماوبا 
نيك با يهان أو عسيا” 


ساحتيك ط ْفاومرعاى محلا ببا0» 
وآلى علئهم' حَبيياً حبييا0» 


عمق نيه الداع ايوبا 


ْ أزاك- 08 و 0 3 ب 


0 


وخلق الك 


)0 الأحوذى : افيف الاذق » والشمر للا'مور لمالا يشذ عليه ثىء ٠‏ 


6غ موت 5 اموت 3 
(م) طرق : ما خوضته الإيل . 
(4) السوام : الاشية » اسى:أحزن. 


3 لل 5 


هه >١4‏ 
ساصيرُ حتى أآلاتقى رضا 
ر” لام بق سم 


يا أء.دل التاس. إلا فى معاملتى 
أعرنها نظرات منكة 
لا 1 اماد 5 
وما انتفاع 5 الذنتيا بناظرم 
أنا الذى نظر الاعمى إلى أدلى 


هه ادقة 


أنام م للء جفوق عون شواردها 
وجاهل مدا فى جهلهه صَحكى 
إذا رأبه درواي اللي 0 
اتثيل اليل والمتعينةاء فركق 
امن ب علينا أن تفارقبي' 


ماكان أخلقنا :2< سكرام 


إن كان 2" 2 ما قال حاسدانا 


وبيننا - لو رعيتم بذاك -- معرفة” 


. يثرب : مود‎ )١( 
و شواء‎ 


دما : توادرها ريك أشمارء 3 جراها أى 


ان ةو نوريا 


وأنظار' عطفك حى يثوي0©) 


4 


وقال ااتنبى "يعاتب سيف الدولة الجدالى': 


م 7ر »* ع2 ع2 
فيك الخصام وأنت الخصم والحم 
أن محسب الشحم فيمن شحمّةو رم 


ذا اموت مده لأا و 


وأعيت: “كلاق من ِه م 


سبو” املق جِراها ومخقصم” ١‏ 5 
حى أتتة 8 وا 5 
ع 
فللا تظئنة أرت الليث يشم 
والسيف والرمح والترطاس و اقل 
سا رم آز آله 
وجدانناً كل شىء 0 عدم 
وأن أمس؟ عن أمرنا 0 1 
فا رح إذا أرضا ا 
إن العارفة فى أهل الثعى ذِسَ” 


1 


3 أحاها 2« ول أنام عليء 


*ل» 


حفوق عن شوارد الشعر لأ أدركها هله مى شلك > وغعرى >ن الشمراء 2 تسهر ول 


(0) بد فراسة : باطشة . 
(4) أمم : قريب . 


3-2 0-7 


7 تطلبون” نأ ع قم و كر 68 5-07 والكرم 
اأ 52 اعمج والقفان ملرشيق: ٠‏ "انر جه وقان القت م 
ذاعتابك إلا أنه متةا كنا ضُمن ايأر إلا أنه كل”*" 


موذوع التصائد واحد » «و العتاب » والأصل فيه تصوير الوفاء والبقيا على 
عقي العد نهنع م الأنيك والافة كار اه 1111 كان هونا ديا 
لصديته » والاتتصار لتتسه فلا 'يقرط فى اللوم فيعود ددا ثقيلا » ولا يغراط 
ف الانتصاف فيعود 1 ذليلا . امم دذا قد وقف كل من .دؤلاء الغلاية 


يوا ادييا يدل على شخصية واضحة ممتازة . 


5 وهام فنكان واقنا فى منتصف التاريق 1 ؛ قراب من صاحيه 
جداً ول يبعُد عنه كذلك » وأخذ يعرض عليه الأحر مستأذ ( واما ع أعاء 
َه 
يرا ل إيثاره على سواه وهم كثير » معنياً بئفسه ويننه يصنعه بدقة و إتقان » 
وسط عله بينه وبين صديقة: . وإذا كان لايد من ار ميزاته الشخصية 
كا تشير هذه الأبيات » فأبو عام اسان ذى -ذر عجد عليه فيبخل 4 04 
ويؤمن بعقله فيعتمد عليه » مخلص لنفسه وفنه أ كثر من عنايته بالناس » 
يرضى با يكون » وفتصد فى اتصاله بالمياة » قوى الطبع مؤمن بالنضاء . 
(؟) وأما ل عيادة اليبعكرى نقد نْ م إلى عاخية يكاد يحتضنه ؛ وباق 
بننسه بين يديه » ولا براءته من الذنوب » ؤاعتزازه بأن المق فى جانبه » قد 
(1) بريد أنهما بعيدان عنه كيمد الشيب والحرم عن انا وى انج الروف 4 
(9؟) مقة : حب . 


غم د 


0 سه » فعجب أن يريّق ورده » مم على البقاء حيث 
كو وان ظهور الحق ومعاودة الصفاء . البحترى » إدا رقيق الطابع 
0000 »وى ») حسن الظن بالأيام 2 بأرع 2 ديد الاتصال 
بالحياة » قريب اأثال » طبعى الآن » متفائل ليس فى <ذر أبى مام ولا سخط 
التنى . 

(9) وأبو الطين قيء ادر قد شر من ماح ساخطا مقوعد؟ » متعاليا؛ 
إبرميه بالتقلةوالتحيز » معتزاً بنفسه نفوراً عاته وكر لسار وار ا 
وَلأمم ظهره غير مبالييم إذم محنوا تقد بره > ولمريدركوا مكانته »و إذاً 
الودعهم نادمين » وسبب ذلك دالة له على سيف الدر ولة » وعزفانه مكانة نفسه) 
وحذه السعاية الى خضع ا مي ر.بنى حمدان » فالمتنى جافى النبع » طموح » 
مرو سه أده قلي الس ساك عل النئاة والأ عا 4 1د 
بألقوة » ويعنز عها » يئق شعره إلى مد ضيرع زلا بلوحيطرو ابوه را 
من طراز الناس . 

ولمل البحترى أرق الثلانة وأرضام » والتنى أجنام وأسثبلهم » وأوهام , 
أوسطهم وأشدم حذراً إواحتياطا . وقد سثل الشزيف الرضى عنهم ققال : 
دأأما أ عام اباي معي »وها ترف قرا مظع نو دز بؤأنا الت قاين 


كه 2 ١‏ . 
( ثانيا ) الخطاية 


خطب على بن أبى طالب فى استنفار الناس إلى أهل الشاء 0 : 
وأ" لور بالكياة الل نيأ م: ف الام هوم 


ممصم م صمت لمج ودب مه" اجسحدد وسسصصو سح 


(؟)الثل ألسار ص وام والأؤذر واد ر ألو وحشية مثل هط رف شخصيةة . 


(0) داجع المنتضب ح راص هم -هم. 


جمد > 18 لد 


واد لعن ا الراك اساي رين 
0 دوهن عوك ل جار رع للد ا رى فتعمهون 00 
ل 1 م لا تعقلون » ما أت لى ثنة سجيس الليالى”" » و 

0 عز فقار إل ام لا كيل ل ب شيم 
ايكون لخر و لشن الو ا قاس * الا عه 
ا ب لسر و 0 وأتم 


ف ماه سادون. 


مها الناس » لطت كا رمز ١‏ فى » فأما حتم على" فالنصيحة 
ا م اق 3 حق عايسم فالوفاء 
بالبيعة » والنصحة فى المشهد والمفيب » والإجابة عندما أدعو» ؛ والطاعة 
حين آمرم » . ١‏ 
وخطب معاوية حين قدم ات ا 1 
ثم قال : 
و أماعت لالأواة نا رايم © معاطلها مدع , ؛ ولا مسرة بولابق 


عايكم » ولكتى جالاتكم . 52 ؟ هذا ممائدة » ولقد رات م5 


: . بزع : يغلق فلا تهتدون لفهمه‎ )١( 

(؟) مألوسة : مختلطة مضطربة ١ .٠.‏ (س) طول الآيالى أى أبدا. 

(4) جمع زافرة 6 » عشيرة الرجل أو ركن اليناه (6) الوقود . 
© 4 راج وما »ويه بدت ألال . 

(0) هو عام ١‏ وفيه صالح مه معاوية الحسئ بن على » على أن سق جاور عياب 
(4) أى اخلافة . ْ 

(5) أى ضار بتكم ب )٠‏ ذات 


لسعو 


ناسى على عمل ابن أبى قبحافة”"؟ » وأردشها على عمل عمر ؛ فنفرت من ذلك 
عار نديد 4و أركقا عل عتكات عبان لام قل ناكف با فزي إن 
و|-ك؟ فيه متفعة : مؤاكة حسنة » ومشارية جميلة » فإن لم ممدوى خر؟ 
فإ خير ١‏ > ولابةء والل ما أحمل ا و 9 
5 إل 5 0 5 4 القائل بس أنه عل جعات ذلاك له د بر أذلى20 
قدى » وإن لم تجدونى أقوم” م.م كاد فاقباوا منى بعضه » فإن 0 مى 
خير فاقيلوه » فإن السيل إذا خاء اثرغ3 و وإن 5 أغق 1ك وألفيئة 
فإنها تقسد اليه و 0 النعمة » . 


75 ذعابة زياد بالبصرة : 


« أما بعد » فإن الجهالة الجهلاء””؟ » والضلالة العمياء”** » والغى” للوى بأها 
على النار » ما فيه سفهاؤ ك » ويشكّمل عليه <اماؤٌ م » من الأمور المظام ينبت 
فيها الصنير » ولا يتحاثى عننا الكبير ان لاوا الي الله 1 
كانه أن" الله من"الثواب الككرع لهل طاغته » والءذاب الألى لأفن 
«حصيته ف الزْءن السر:دى”" الذىلابزول» أ تكو نون كن طرفت عينيد ال :يإ(4) 


)0( عقي أيا بكر الصديق : 

( دهت عظه 0 

[م) خلف أدى: أى أطرحه ولا أباليه 
)ه( الشديدة ٠.‏ 

(5) الشحيمة الهاسكة . 

090 الدائم 5 

(ه) جملنه لابيصر شيثاً ولايمنى إلايها 


هع د 


٠‏ وكرت نزاضه الكبيوا ت"0" » واختار” الفانية على الباقية ؟ ولانذ كرون :م 
أحدةم” فى الإسلام ادرف اذى 1 كتاقوا ال م الضميفة “يقهر 
2005 + إقارات احرهذا الآ يسم ا با صلح به أوله : 
لول كد دعت ع وقد :فى غير مت » وأفنأقم ل اين 
الام بالقلاء. 6*0 » والمقبل بالدبر » وانطيع 9 ؛ والصخيح “نكم فى 
نفسه بالستيي » حتى يلقى الرجل منم أخاه فيقول أ نج سعد د هلك سعيد”؟ أو 
نستقم قناتتكم 9 .. أيها الناس إِنّا أصبحنا لكر ساسة ؟ وعنكر ذادة ؛ 
لوسك بلطان لل اقذى اطانا؟ ردول و" ال الذى 0 
فانا على كر م السسوعثو الطاعة فما أحبينا ؛ و١‏ 35 عاينا المدلفماو ليها فاستواصو 
ار | عناصة كم لنا ؛ واعدوا أىءهما قصرت عنه فان أقصرعن ثلات: 
لق عفرا عن اا ب حاجة منسكم ولو أتاقى طارقا يليل ؛ ولا حابساً عطاء ؛ 
ولا رزقاً عن إبانة ؛ ولا عمر)”'' لكر بمثاً ؛ فادعوا الله بالصلاح لأعتكم ؛ 
ش 'فإنهم ساسة_كم المؤديون ع وكبفكم الذى إليه تأوون ؛ ومتى يصاحوا 
تصادوا ؛ ولا نشبوا قاوبك بنضهع ل فشعداذلك غيظكم ؛ وبطول ف حزنكم 


2000 ا 0 


(1) سار أسير شهواته . 

(9) الحسكومة الإسلامية . 

رم أعاقب السيد يذنب خادمه . 

)) الظاعن : المشافر ٠‏ 

(ه) مثل يضرب فى :تاوبع الشر 

3( القناة الرمح أو عود لشعهه 1 والراد أن استةدموأ ف سا وككم 8 
() النىء : أموال الحراج ٠‏ 

00 جمير الحند : إبقاومم لد 000 أرض المدو ء 


شد هع ةا ننه 


ولا مدر كوا له حاجة. ؟ : مم أنه 22 5 أ قمهم لكان شرا لك 4 
: : 0 


و 
أسأل أث أن ينين كلا عل كر" » 
هذه المطب الثلاثة :دور حول المكودة الإسلامية وإقرارها بمد النورة 
الخ اكرف عع ساون حيان 0ك فق على وصعاوية 1 ونئأة الأحذاب 
البيائية وعدا بة حفاوئة وأعؤانه ور امكو نافيك الأموئ: 


(1) قأما على فساخط على العراقيين » بأنس من صلاحهوم © برمييم بالمين 
وأخوان لإ مجمعهم كلمة » ولا يغضبون !- أمة » ومع ذا لك “رأه يبين لمم هذه 
الصلة التى تربطه هم » وهذه الخطبة صورة لكثير من آ ثاره الخطابية التى 
ألقاها إبان التزاع على الحلاية و دا ل على شخصية على 5 فتدكان, شجاعا ) 
وى البأس » ذ كى الفؤاد ؛ واسمع المء شديد الإعان » متتحر جا ال 
د عا املو ف لطر د التول » غلبت نزعته الدينية 
على كياسته السياسية حتى غلب على أمره بعكس معاوية » وكان مثله ,الأعلى 
قأنماً على الشبجاعة والتحرج فى الددين مع دالة عل السادين لمكانته من الرسول 
وماضيه في خدمة امام » م يظفر من العراقيين بشعب لوا وب لماه 
قماش مجاهداً حزيتاً ومات دون تميق مآريه ‏ 1: 

(0) وأما معاوية ؛ فتدكل أهل الدينة بلذة التتصر الشامث» الذى يرمييم 
بعدم الكناية حمسن سبير ة الحمكام فيهم لأنهم تغيروا وفسدت نفوسهم فلابد 
من سياسة جديدة تلام نفسيتهم الجديدة 0 00 على الياولة ينهم وبين 
السياسة العليا ورضام بالواقم ٠»‏ وحاسه عل سقه اكلام » واعتداده 


بالسلوك العملى . 


كدي يانه حليمة » عهلية » مرنة » تصطنع اااة وترن ونال 
عدص الأسلوب ,) 


عا 


فى سبيل النايات لم يتسبث بتحرج على وسرعة غضبه » اعتمد على قوة عثله 
أكثر من قلبه » :اسه حربراً ولكنك تابسه شوك وقتاداً . هذه هى الشخصية 
السياسية المرنة التى غلبت شخصية على التحرجة ؤكانت النتيجة أنتصار البراعة 
الأموية على الشجاعة المائمية . 


() ولكن زياداً أرفم ف وجوه البصر ربين - والعراقيين عدا برها ! 
صارماً » ولقبهم بأيد خمنة » وأقام عليهم الأججة بما عملوا من آام ثم رسم أعلمة 
اله متلداً عمر بن الطاب ومتجاوزه فى الشدة إذ أخذ بالشيبة وفرض 
النظام فرضاً فلا مقر لاناس من اعتناقه » وإن تهاوثوا قالسيف أو الباطل مخوضه 
ليصل إلى الحق . زياد - كبتار وموسولينى ومصدا كال - حازم الرأى » 
صارم العزمة ذك على » إذا اقتنع بالرأى فرضه » حاد الذكاء والاسان » 
منظم التدكير حسن القد يبر ل هو وسط بيف. خم ر بن اتمطاب والحجاج فى 
سياسته ؛ مخلص لمصالم الدولة » غضب من الناس وألزمهم مأ شاه ولكن علي 
خط عليهم وتخاشام » فكان زياد أصلح حا م للعراقيين :: 


0 تلخيص ذلك ا عليا شجاع ساخط » ا سياسى بارع > 
وزياداً حا م حازم . 
رثالها ) اللكتابة 
الجاحظ”؟ برسالة التربيع والتدوير التى كتبها إلى أحد بن عبد الوعاب + 
(1) كان أحمد بن عبد الوهاب مترط القمر ويدعى أنة مقرط العاول ٠‏ 


)0 رسائل الجاحظ للستدويى عي باهرا 


سل #اع اسم 


كان مر با ومحسه لسّمة جفرته”2 واستفاذة خاصرته سدور » وكان بيد ©؟ 
الأطراف ؛ قصير” الأمسابع » وهو فذلك يدعى السباطة والرشاقةهوأ نهمتيق 9 
الوجه أخص”““البطن » «هتدل القامة رء تام العظم » وكان طويل الظهر » 
قصير عظم الفخذ» وهو مع قصّر عظم ساقه يَندّعى أنه ماويل الباد”* » رفيع 
اماد » عادى القامة » عظي الهامة ء قد أعطى البسطة فى الجسم والسمة فى العل» 
وكان كبير السن مُتقَادم اليلاد » وهو يدعى أنه معتدل الشياب حديث اليلاد» 
وكان ادعاؤه لأصناف العسل على قدر جهله بها . وتَكلَفهُ للإبانة عنها على قدر 
رغبته فيها . وكان كثير الاعتراض لجا'؟ بالمراء . شس ديد ابللاف . كلفا 
بالجاذية متتايما فى العنود . ٠ؤثراً‏ للمفالبة . مع إضلال الحجة . والجهل ,عوضع 
الشببة . والخطرفة عند قصر الزاد . والعجز عند التوقف . والحاكة .م الجبل 
بثمرة الراء . و٠خبة‏ فساد التاوب . و :كد الحلان . ومافى اللموض هن اللنو 
الداعى إلى السسبو . وما فى المعاندة من الإثم الداعى إلى النار . وها فى الجاذية ن 
النتكد . و.! فى الغالبة ءن ققدان الصواب . وكان قليل السماع ثمرا””©. وصنيا . 
غفلا”؟ لا يتطق عن ف-كر . ويثق بأول خاطر . ولا يفصل بين اعنزام الذمر 
واستبصان الحق . يمد أسماء الكتب ولا يقهم «عائيها . ومحسد العلماء من غير 
أن يتعاق هنهم سبب ٠‏ وليس يده م نجميع الآداب إلا الانتحاللاسم الأدب 
(1) وسطه ٠‏ ظ 
(؟) فاو 
© جيل 0 
(4) ضام فارع 
() باطن الفخذ 
(؟5) ملازما له 
() عدم التجارب ْ 
(4) مجرد من المزابا » والصحئى من أخذ علمه من الصحف ولم يلق الملماه ْ 


دارع ١‏ لا 


أطال الله بقاءك وأتم نممته عليك وكراءته لك » قد عات حففذلك اله أنك 
لا محسد على شىء حسدك على حسين التامة » وضخم الحامة » وعلى حور ألعين » 
وجودة القدّء وعلى ايب الأحدوثة » والصنمة الشكورة » وأن هذه الأمور 
هى من خصائصك التى بها تسكلف » وممانيك التى بها تلهج » وإما يمد 
أبقاك الله » الرء شقيقه فى النسب » وشتيته فى الصناعة » ونظيره فى الجوار على 
طارف”" قدره أو تالد <ئله أو على كرم فى أصل تركيبه وحارى أعراقه » 
وأنت تزع أن هذه المعانى خالضة لك » متصورة عليك » وأنها لا تايق إلابك 
ولا حسن إلا فيك ؛ وأن للك الكل » ولاتامن البعض » وأن لك -الصافى » 
ولم المشوب . هذا سوى الغريب الذى لا تمرقه » والبديع الذى لا تبلقه" 
فا هذا النيظ الذىأ نضجك ؛ وما هذا الدالذى أ-كدك ؛ وماهذا الإطراق 
الذى تمد اعتراك ؛ وما هذا الهم الذى قد أضناك؟ ». ٠‏ 


ا ينه 


(ب) وكتب بديم الزمان9؟ الممداى إلى أنى الطيث فى شن شخص ‏ . 
متغير عليه : ش ١‏ : ش 

«أنا أطال الله بتاء الشيخ الإمام ‏ بصير بأبناء الذنوب وأولاد 
الدروب”" أعرفهم يشامتر؛ وأ 9 بعلامة ؛ والعلامة بينى ويسم أنيفسدوا. 
الصنيع على صانعه ؛ وتحرفوا الكم عن مواذعه ؛ ويرموا فى المكاية رمم . 
الشكاية . ويحيلوا في الشكاية قدح النكارة *' ؛ ثم لا رون النكاية إلا ااسعاية 


0 


) 3( الحديث وضده التليد 
قف رسائل يديع الزمان ص 3 أمعة يروت 
رع اللقطاء 5 


5 5 0 000 0 د اكه 
(:) أى انهم حين يش كون ظاا يدون لغيرثم 


رم الصدق مالما إلى الكدب 2 وان حل 0 0 عر ضوأ باللعمب 4 
حة لكبرائهم» 


30 3 ل 1 ١‏ 
٠.‏ أن 1 ا 6م 7 1 0 
0 اميم لترة جنايا 0 على النضلاء » وشادة حنتهم على من لم مخطرم 


بباله » ولا محطمبمفى حباله37" » فإذا انضاف إلىضيق أ كناف سعة ]ناف 199 
ورد 6 8 


وإل قبح متاماتهم صع 000 2 وإلى لخادت خموع يثك دهان 


صعر خاودم ؛ غاظ داو وده 3 و إل اين فتاحهم » غلظ ١١‏ واحهم » فذلاك من 
أعلى التوم طيِيَد ف الطفال واوا مودق غانة ى الددكال:. والذى فاوضئ' القاطق 


ا 
فق معناه 05 فى باب ا كا 0 2 حل الاصال وقيادة . وينظم هذء 


الأ 8 صاف وزيادة 1 


م 0 الذيخ عن مثله أن 5-18 ؟ الطبارة أصاء 8 1 اه نسار ؟ أم 


خدانة أعلء ؟ أم رجاحة عقله . أم ملاحة ش_كله . أم غزارة نضله ؟ 


م 0 9 11 ع م ا 00 
و حور على ما حكاء ؟ أل يؤوا طريد و مى حصيذل 58 ويؤنى 

4 رهق 4 0 - ع 
وحيدا 0 ميد يا ومعيذا وكان مد رق أنه ذا را 2 اقل 


جبتة . اونظ المولى اصنينه أقرب” . 


والآن إذ عاد الأمر إلى المتاب فيل إلى الساب ؟ إن كنت أخلات بطرف 


ا 
يي 
)9 التسكير 2 المرن 
60 دصااد أى عصود مهمل 


من طاع دن جية ل تعصى ا عوادى من وحوه. وذلاتك أنه كا نلا يتجاسر 
اف 
يوه 2 ود صار 5 ردى عذلهم و و جِلده 2 وكان 
ل 2000 هه 0 
وم لاف" فاق" عق عار روس اوت اله ون عاق ميال 
3 *ومع ا العا بو - 
أمال 4 وكان 1 : ٠‏ مسى اكوا م ا مس ه ؛ فمل ا وراء ظهرء 4 
وقد كان يحتمل فد صار يتحامل » و كان لا يضايتنى فى الأرف من الدرام 
والدنانير» فقد ضايقتى فى الشعير ى حل بعير » والعيودية 0 البودية وذلٌ 
0 1 
الردوية”'؟ والإدلال مع الإؤلال ل . وا علاعة مع الإفضال”" . 
ضٍ -97 ٍ 

0 اياك ل هذا تعن حال ا . واد - 00" 

لقني ونم الوكيل » 


4 + 


(<) ومن فصل كتبه ابن خلرون"! - فى أن العرب إذا تغلبوا على 
فكلا : اسم إلمها اراب - وكان فى ذلك متأئراً بعصبية بريرية أو تركية 


ليف اماك من العرمي ومالة فق غرب الذرية اللالفاين ؛ 


٠ يفرينى يختأبى ومرحنى‎ )١( 

(0) يصاح من شأ وإستر عبوبى . 

لب محشد تمع أى كان 3 إشكولى 5 

(:) المردوية فون الإنسان أعرد ناشكا . 

(ه) أى لا يدل على إلامن أذلنى بالإنعام على . 

() أى أطبع من أفخل على . 

9( أرمد النظر فى حال صديقه <ى ينظر فى حال عيدء هذا . 
0( التقوم والتواءق . 

)5( القدمة ص ع8؟؟ عطيمة التقدم : 


14ه! دا 


ع 


2و السيب 5 1 ذيك ا 0 أمة وحدّية ة باستحكام عو 58 التوحش واسيا 4 نجهم 3 


فصار هم خاما وحيلة وكات 0 مالو 6 »)ألا فيه دن اتخروج عنر بعة - 
اانا سياسة » وهذه الطبيعة منافية لاعمرآن » ومناقضة له » فغاية 
الإخوال العادية 0 دم 8 رحلة والتغلب 3 وذلك منأفض لساكوين الذى 4 

ان ااا م 
العف رأن و مثاف له 4 أء 3 إع > حاجمهم إليه *خصية اناق القدر فينةاو به 


مدن الميالى وخرونها 0 00 إذلك » واتلشب ايضا إعا حاجتهم إليه 

0 0« 5 32 32 4 ا ! رز لاى 
ليعمروا به خيامهم ؛ وتذذوا الاوتاد مد لبيوتبم فيخرنوا الستف عايهاد لك» 
فصارت طبيعة 3 وحودم منافية للمناء اأذى ع اصل العمرا, 


0 


دزا ُّ حاط عل ألفمة ع 6م هم ا 4 فعلبيءتهم انتباب ماثى أيدى الداف و و أن 
( 5 ع( 


-_ -_ 


رزقهم فى ظلال رماحهم » واس 0 أمواال الثامل جلة حون الله 


1 


إليه 0 َك | 'امعدذت أ 000 مال 5 0 وما عون انتببوه 4 ف 1 م َم 


اناري ا ليد الملاك دءلات حم اجن وا عن ال الئاس وخرب 
0 . وأيضاً » فلم يتلنون على أعل الأعال من الصنائع والحخرف 


عام ولا يرون لا و قا هن الآجر وامن:. 
والأعيال اه - كدب ونية قاوذا قفنت الأغال 


روات طانا شت الكنال تق 11 كانتي ذا قطة الا دمع امهل يوا يدع 
ال" انقوف سوام 0 | بيست لهم عناية بالأحكام وزجر الناس 


ع لسية عدوم عن يعض . إعا م مهم مأ أَحْذو 4 من مه وال الئاس 
ما لوا ما نإذاع وما | إلى للق ودار اعلية أعرط و اغا ذامق ديد 


1 


ام انا والنظر ىق مصااهم وقهر بعغموم عن اغراض المفاسد وزجر ااعترض 


ا سه دا 


لبا بل يكون ذلك زائداً ذسها لاستسهال الذرم فى جانب حصول الغرض فتبق 
الزعايا فى ملكتم مكأنها فوذى »؛ و باقر لك ادق عقوت ااعمر ان 
وايمافي متنافسون فى الرياسة » وقل أن و السام ار لذيره ولوكان 
ااه أ ى أغاء ار كرو مقورتة الكق لاف ووس امن اع انناف ممكرة 
الحكام منهم والأمراء وختاف الأيدى على الرعية فى الجبابة والأحكام فينسد 


العمران ويلتمصس . 


هذه فصول مجمعها موضوع واحد دو الإنكار والبجاء ومع ذلك فهى دالة 


عل كتاب ثلانة معايزين . 


)١(‏ الحاحظ ؤتد سلات فى رسالته طريق التصوير المضحك » والسخرية اارة» 
معتمداً عل ااا بللات 0 وعىرض المتناقضات 2 يقاب صاحيه بين. لك به 3 و.عيث به 
قبل أن يتتله » فإذ ذا به شكا اللا ا ا وود 1 


نا 


وطاحة 2 ع حسن الثامة وعم لبامة “وحور العين وطيب الأحدوثة 2 ميلح 


ذما يتناول » ويبالغ فى سرد 00 ويدس السم فى الدسم دق ركه صوراة 
' 


أو قصة تضحدك القار نين وتعحب المتأدبين على هس العصور . 


فالجاحظ داعية ماكر » عابث ساخر » ينيظ عدوه ودو يضحك ملء 
و ركو ا مستري ؛ دقيق الملاحفلة . واسم النقازة بارع الأساوب 
اسان خا هال شوش لا الما فقن و نسي نفسينة وعاريس 
متنوع لاانق ال لبدو يلار لوي نيا وبالناس ومذاهوم وعصبياتهم يتأى 
فما يقناول حى لا يترك اميره عالا لا يتحرج ولا يتثدد. حبر اللياة من ممع 


تواحمبا. فكان صورتبا الخلوقة ولنتها الناطقة 


سدسم ل 


)؟) واما 8 زعر ل دأجم خحصصمية هجوماً شه د 4 ونال مده يسبت اليذىء 
0 3 - 
إذ رماه بالتكدت والود 34 والناية ؛ وسوء اطلق 3 وصعة الاصل ودعت 


العقل » مع سخرية تليلة بأسلوب إ:_-كارى عنيف . 


20 ه جه 0 
وأخة زان بين خاليه الأول ؛ أيام كان راغيا » والثانية بعد ان ء 
000 5 . 0 و 4 الءامائة : 
ساحهذا » كل ذلاك ودو غاضب عاس الوحه حاقد التلب ثاير العاطفة فيه 


ماوع الماحظط ومو نته وسعة صدره وبراعة حياته »؛ وسلامة أساو به . 


لك » م بجع » قوى الدابع » عنيف » هجاء حريص علىالال» 


يم » إذا :د )مل 


قاليد 
قيق العلل ناوي « الح شرفي كوف إلى التصود وا اللي اود 5 
الماحط مذعرف إلى الاحادة النفسية واللمسءية 5 

كادها ردت ... ولكن ترديد الماحظ استكئال ودر يل ع2 ولرديد 0 
5 بكار ولعو بر 4 0 البديمىدهاء ء الماحظط 1 ء وسار به 4 وإن كانت 2< 


براعته الفنية ممتار ره اله ا( العبارة 4 وقوة التصوير 5 


قاور افا وو يرن لواحن لمعه ال عاب لقلا ع كبز لاق 
إذ اعتمد على التقرير » وإقامة الدعوى حرفا وها باد انع يا 
وكارك # فاق الات ومو هن نر اقم فق 00 عادى 0 
00008 


5 عام (وقور» ع اللياة بعتّله الفاه » هادى > له عله 00 
0 5 رنب © لا يتنوم 0007 قيام منطق مقرر لا اي خصمه )؛ 
وأن نال منه ع شوشر من الات 34 م يتوافر له دعاء اكت 1 اميه 


556 4ه د 


الكياة وي » وكلاها يتصور ايا 


ولا 52 البديم وحزالته » ستملى أؤاياة ود 
ويسطر ء وهو عام » وها أدييان . 
زرابعا) التأليف 

ورعا لم تسكن م هناك حاحة إلى الكلام فى فى هذه النتطة بعد ما سيق من أن 
0 العأفى - ومنه الدالكة حم لا يعد معر و قو 0 اظطبور الدخصية 
كا دو | فى الأسلوب الأ 5 ٠‏ إذ العم رتك 1 عن العل 1 كه 
207 57 الثاماقة قن الوق أو شكل لاغ »> 5 ديا 06 4 
الناس فى قونه وانتظام تفدكيره لا تبلغ أشكله وألوانه مبلغ العاطقة » 
الى عيض قاين الأشيدة يز الكتاوق بو الأشيلة وال ذوا ف والذاهني 
القبقاعية بو الاوهه وقفونا يفل أن الأسالك النلية اخالفة لا :كرون 


ع ب 00 6ه 1 3 
ل عى ايه ووه دن خضوعها أنادح البحث 


ومع ذلك قلسر , مأ عم ااه 0 عل اختلاف متأهج البحث العافمى : 


وعل متدار تفرد المقل فى انا ف و ال كاك قا عارك سه أذ لقو كما إل 
موقاس امطلوق ال#عدياتة فى 0 2 


سلاموضحاءه 2.0 


عله حسين « فى الأدت الما هلى » . وأجد أمين في « كر الا 
ومصطق عيك الرازق 2 م المباء زهير 5 ثلاية مؤلفون 4 وزملاء عهيون ٠‏ 7 
مجبعهم رابعلة الث ائة العالية . والقيام على دعم وتنظيم طرائق البتحعث العلمى 
نه المللاد 8 م 2 ذلك كله يتنارون فم مايه من منأهج 3 


لداهمهمة ا 


ِ« 6 
0 5 8 537 ا :0 3 
طه حسين) لضع عر أجعة خلفه » ومصعاء عيك اراز 5 يصهها أعاعه :» و مل 


ع 
امين يضعيا انيه 


1 8 1 2 5 5-5 5 0 9 
طه حسين يعرض ققه نط » 55 باسلويه القوى » وإحمد امين يعرص 


1 1 أ آإائس©»ومسمناء 15 
باساه وعيره ) زيلدن بأسلو به الواضح 9 ومعاطق علد أل ازقى يعرحن ألء. 0 
والمناء بأسلويه اليا 
3 حي 
0 0 2 2 
وإذا اردث ان : عر فا ذلك فارجم إل هذه الكتب الى ذ كرت لحل مله 
0 ش 2 3 1 
حسيلن اغا . حريئًا : متحديا 8 يعرضص : ظرياته َك 6 ىق مارعة4 كأنه بريد 
من الزمن, الإسراع ؛ ويفرض على بنيه الفروض؛ يثير إلى المراجع جماة 6 
3 32 
معروكةٌ وم روءة ؛ م ينى ما شاء من النتانح فى #ة واراعة تسم من الخريه 


١ 


ا 
1 
وال كاحة ؛ وأسلوبه دنا يثلب عليه التقربر العانى » وإ' م سم من ٠‏ الصفات 


واأخيان ار حادىء ؛ :5 موصوعى ؛ ؛ خلس الحتائق 00 لسابر الزءن ويعرض 
مصادره 8 وشواعده 5 0 تاقراً خم يستعين ٠١‏ م أمامك .8 يتمى إل اه 
اليه داري ليشن ااا 


.م ماعه» 00 2 0 3 0 
معدا عيك زازق كمع الونا بق 2 أمانةهة ونظام : ويعرضها عايك نيه 


5 325 أ 


؟" 40-5 2 4 
ف ساأاث منطق ؛ وذود تاكن 5 نتحداث بتقسميأ عن حعمعها ٠‏ ويامبنى 254 


ار ؛ فكان المياء الجيل ؛ والتواضع الى ؛ 


هك 


والليعلة القد رذة قن دريف عايه ققدم الماذين أمامه كا تكانوا ؛ وذيك 
5 صاف ؛ دقيق ميل . 

وارجع إلى التد ماء لترى عبد القاغر الجرجانى فى كتابيه « دلائل 
الإعجاز» و « أسرار البلاغة |اعال الأديي ؛ الوق بقنده ؟ والدين «ذاعيه 
البلاغية ؟ وان الأمير ف :الئل الهاو ع الأديق التروق 4 الاوز ننه 


داعا ؛ واليرد الجول ذا الذوق الأدلى المزل . .. ومكذا تمد الشخصيات 
مغلاهرها وما يترك الأدياء من آثار . 


الفضل راع .. 
عه 3 زر عأ ادن 
أثر الشخصية فى اختلاف الاشَاليب”* 
وأمانى هذا الفصل فالمراد. بيان آنثار هذه الشخصية في الأسلوب . ومعنى 
ذلك أننا نفرض معرفتنا شخصيات جماعة من الأدباء كثابا وشعراء. وخطباء » 


1 م نلتمس مظاهر 55 الممرات الفردبة وما يلذئؤن ,من نصوص. أدبية 50 
اكلام فى هذا على توا ثلاية : ١ 00 ١‏ 


الأولى : : من حيثت الأناط: حين ن متاف الأدباء فى الألناظا 000 9 ع 
والعبارات . 


الثأنية ار 6 بين اللفظا والم ةا و رجيح - جانب 
ل ا ٠‏ 1 
الثالثة : ضْ سي حيت 00 إلى الأسلوب اتلبى أو ظ 
الصتوع صن بديعية » أوامها» السيع » والجناس » والطايتة ‏ وتو فك .. ٠‏ 


وستحر ص دنا على الإيجاز مكننين بالإشار 5 إلى بعص بالأمثلة 08 
ماسبق ذ كره فى التصول السابقة . 


واشناول الاختلاف فى الألناظط 2 رامل 2( 0 3 » والمبارات . : والراد 
بالألناظ السكيات اأغردة الى تتأف منبا الل » و أسماء 2 ؛ وأفضال 7 


5 ١ هه‎ 


رول كان عناوة مركي ل تكون طقيتة حدودة 
أو مببية مشتركة ٠‏ اصطلاحية.علمية . أو فنية عامة » رقيقة ,أو خدتة » 
عاميّة أو فصحى » موسيقية رشيقة” » » أو عادية جافة » لونية أو صوتية إلى 
بحو ذلك . 
وتعألف الجلة 22 5 50 تامة » وتكون اجخلة 
د أو إنثانية ء طويلة أو قصيرة » جزالة أو رقيتة » 
تامة المناصر أو مختصرة ؛ مثبتة أو متفية » أصلية أو فرعية » وغير ذلك .. 
والقغرة عدة جل تتكون فيلا من الال وى تقوم على الصلات بين 
ابل » وتنوعها © وربطها ب ٠‏ فيا الفصل والوصل » والإيجحاز 
والإطناب والمساواة » وفيبا الرابطة اللفظلية والممنوية القى تصاها با قبلها 
وما يمدهأ دون 0 هامرم دلت حنست 
موفعها من الموضوم مقدمة أو قيجة أو غرضاً.. . 


وآما:اقثارة فبى المتمر اللففل من الأساوب » أو هى هذا الأسلوب القلى 
الذى يقابل الأساوب المقق والصورى ؛ والغبارات تقوم على هذه المتناصر 
المذكورة قبلا ثم تتأثر بمنبج البحث وبالموضوع ويمزاج الكاتب » وذوقه 
وطبيعتهكلرا » والأدباء يختلفون فى ذلك كله تباً لطبأ تعهم وأذواتهم وثقافتهم 
ويشاتهم فترى الموضوع الواحد من الفن الأدبى» يتواردعايه أحابه فإذا كل 
طراز بمينه فى اختيار الحكلات ؛ وصوغ الترا كيب والعبارات الَتى بمثل نفسه 
وتات وفرعة اال ول : داع أن الألناظ تحرى من السمع 
يجرى الأشخخاص من البصر فالألفاظ الجزلة تتخيل فى السو مكأشخاص عليهامها بة 
ووقار » والألفاظ الرقيقة تتخيلكأشخاص ذوى دماثة ولين أخلاق . ولطاقة 
)١( ٠‏ الثل السائر ص 9 . 


مسابة8ة 1 سس 


ءءء 8 ع ع 
اج 4 وهذا ترى ألفاظ أبى عام كاميا رجال قدركبوا خيوهم واستلا موا 
58 نأبو الاطراد » وترى أاناظ البحتر ىكأنها نسّاء حسان عليبن غلائل 
عات وق عليق امنا الاق ني + 


وهذا الثانون طبع نى الخطابة والكتاية إذكانت شخوبية الأديب تتخذ 


من هذه المخاصر اللفغاية وسيله للتعبير عن طبيعتها وعغىرض م اياها 1 


» فإذا رجمت”© إلى «ؤلاء الشمراء الثلاثة « أبى عام » والبحترى‎ )١( 
والمتنى ) وحم يعتبون .تين لك : رقة البحترى » وحزالة أبى عام وقوة‎ 
. المتنى فى الألفاظ المفردة » ثم سهولة الببحترى وتدقيق أبى هام وصرامة المتنى‎ 
فى الل » والبحترى بهد ذاثك سلس العبارة عذب المؤسيق » له ديباجة الحرير‎ 
واطراد الماء الجارى . وأبو عام محكر العبارة : مس كب الموسيق يعلىء متئد‎ 
يتن الصنعة » ويؤلف الترا كيب جحكرم المقل » وأما المتنى فعبارته كطته فى‎ 
المياة . سريعةموجزة عجلى © لا تبالى با قد تتعثر فيه من أخطاء وتعقيد ؛‎ 
, فاضطراب العبارات عند ألى بام نقيجة صنمقه التصودة » وهو عند التى كرة‎ 
سرعته الشديدة ومجومه المنيف أو سكا يرى بعض النتاد  مفارقات‎ 
: محبوبة . ومع ذلك فاقرأ هذه الأمثلة للحترى‎ 

ذاك وَاوى الأراك هين قليلا مُقميرا من صبابق أو ليلا 
إن بين الكثيب الجزع نالا رام_رَيما لآل فين تخيلا 
1 يكن يوامساً مويلا يتما ان ولكن' كان البكاه طويلا 


قف مكوفاً أو 1 أو حزيناً أو 6 أو عاذراً أو عدو لا 
# 
: 


(1) راجع الفصل اثتالث من هذا الباب . 


5 


لاتوقف فيبا » ولا : .كلف » لأن البحترى يستلبم طبعه السوح ونفه الراضية 
وعاطفته الرقيقة الصادقة » وذوقه الننى الجيل . 


ولآأن عماء : 
وعوار اد ايفين ا إلا الفراق على الننوس دليلا 
قالوا : ارحيل »فاسع كت بأنها تقسى من الدنها تيد رحيلا 
الصبرً أجل لسار ل فى الطب ب أحرى ا 
أتفثنى أجد السبيل إلى العزا ؟ وجد امام إذاً إلى س 
و الجموح الصمب أسهل مطلبا من رَ3ُ دمع قد ا سيالا 
كرتم الأنواء ذ كرى بعضكم فيكت عايكم #لكرة وأضيلا 
إن تأملت التوى فوجسدتها سيا على ادال الهوىماولا 
ترى آثار عقلو وصنمته وحذره وأناته وذكائه 9 ع فى التنسيق المنطق 
وإحكام التركيب * شرطاً » وجزاء » واستثناء 4 وارتباً #وانتباطا » فنياريه 
كالموسيق المقسمة المتثدة » أو الماء الجارى بين الصخور » يتمهل ليظفر 
بالمنافذ والسارب . 


ولفتنى : 
5 _ له سه 0 5 
و لسر م فودم لا يثاله ا ندم ولا يعمى إليه شراب 
52 8 الى ماه 5 ل دم ورم 
والخود منى 0 يننأ فلاة إلى غير اللقار 3 ( 


2 2 3 ا . 
وما العدّق إلا غعرة وطاءعة عرض قاب تقصضةه 5 


(1) راجع فى الفصل السابق ما كتب عن شخمية الإحتوى - 
(؟) راجع ماكتب عن شخمية أي عام فى التصلى السابق . 
0( الخود : الفتاة الناعمة ع والفلاة الصحراء الواسمة . تحاب تقطمع . 


دو لد 
وغخيرٌ فَؤْادى للغواق رَميّة وغين يتالى لدجاجر 0 
ا ال تكن 
فبذه الشخصية العجلة العنيفة » الطامحة التعالية”''قد جعلت الكاءات قوية 
كنوالقا يت موامدة مدوعة والغبازة مأاقة نسرعة كالريم العاصف 
0 ق الصاخبة »أو السيل حرف ما يصادفه لا"نبالى كيف :-كون التنيجة 
فالشعر عند البحترى فن التصوير 5 © وعند ألى تمام فن التفكير 
والتصوير والتعبير » وعند المتنى فن الحسكة وا 3 التى تلق قضايا حاسمة 
لامرد لا . ْ 
وتجد تحر ذلك بين جرير والفرزدق» ووبين.حافظ وشوق » والعقاد ولازى 
ومطران والجارم ؛ لكل .ميزاته والشخصية فما يقول . 
٠ 3‏ 
() وهؤلاء الكتاب الذين أشرنا إلى ضفات, بم الشخصيةأى الفصل الاضى 
الجاحظ » والبديع » وابن خلدون - و أوردنا 3 من ن مارم يفترقون 
فى التعبير كذلاك . ش 
فالجاحظ يتحرتى دقة الألفاظ ليحسن الوصف » ويردد اجل أو كشن 
'عناضردا كزان ويؤكدهاء ويلجاً إلى الازدواع 0 أوسيق دون 
ال زام السجم » 00 الأعتراض ذاغنا أو عرسا ويناس فلحا وزاء 
الأفكار و ا ره وك من التالة و التقسيي . 


(1) انرى ما يرى بالسهام ٠‏ واابنان أطرف الأصابع ٠‏ والزجاج كؤوس الخر. 
() القنا عيدان الرماح ٠‏ المفرد قنأة » والاعاب الملاعية ٠‏ 
(©) اقرأ عن شخصية ااتنى فى الفصل السابق ٠‏ 

(1 سه الأسلوب 1 


ذم ست 


ولسكن البديع يتخير جزل الألفاظ والترا كيب » ويكثر من الصود ابي 1 
الى فى :-كرار صورى الفكرة الواحدة » يكثر من البديع طباقاً ا 
يقتبس لنة العر ليوشى بها نثره » سجعه قصير » وعباراته جزلة إمجازية 5 
قبست بعبارة الجاحظ السمحة المبسوطة » فالرجلان عثلان مدرستين مختلنتين 
فى التةكير والتصوير والتعيير.. 


واق خلدون دفيق الكنات بيط العبار ات نشيم فبها للصطالحات العلمية 
والفنية » رتيب الأساوب لا ينوعه الا يسم من الركاكة والجفاء » لا يترا ش 
فيه الجال والبراعة » معي بالمعنى أ كثر من اللفظ » نزعته تتريرية » فهو من 
طواز آآخر:» وإذا كان لابد من اختصار ذلك كله بالج حظ فى أسلويه جميل » 


والبديم قوى » وابن خلدون واضح. 


وإذا ذهبت تنبين شواهد ذلك بين المعاصر ين من الكتاب وجدت 


أشكالا شتى من“ العبارات التى تمل الشخصيات » فالمازتى سبل جميل » والعقاد 
جزل يف وهيكل واد هادى. والبشرى دقيق اجتا » وعكذا دبل 0 
معة عليه غالية ٠‏ 


1 32 
3 


5 ا مله الناحية فهذا مساوية 
ابن أبى سبنيان الدادية المليم » والسيامى البارع''" تقرأ خطبته فتلق ألفاظاً . 
سهلة وجملا كأنها رسالة مكتوبة » وعيارات منطقية معاردةكأنها .ع .عياب ؛ أو 
خطة للك يعرضها رئيس الحكومة على النواب » لا إغراب » ولا نف جعلها 
اليلق الإقنايي » والتحبب الماطق المذر أشبه برتد مصالمة أو قصيدة عتاب » 


لد »ةو د 


. وزياد ابن ألى سفيان الماك الخازم » والقوى الصارم' © يعتمد على نوعين 
من التأثير : المنوى والانقلى ؛ فالمكلمات جزلة قوية ‏ والسجع والبالنة وقوة 
التصوير شائعة ة فى خطبته لي تراء وأما بعد فإ ن الخحبالة الجولاء » والضلالة العمياءء 
والغي اموق بأهله على لانار . ١‏ بكرو دن طرفت عينيه الدنيا وساتث 
مسامعه الشبوات ؟ » » جملة قصيرة عنيفة متنوعة « لين فى غير ضدئب ؛ وشدة 
ف لق ؛ فإياى ودلا الليل فإنى لا أ وى عد إلاسنكت دمه 000 
أغرق و أغرقنأه » ومن أحرق” 0 أحرقناه 0 دمن تقب بدا تقبنا عن 
كليه » ومن نبش قبراً دفنأه فيه 0 04 وعبار ريه 64 على الءموم 000 8 
0 0 بئة ابطر كه وفيت كدر المينى 000 واعر صارمة. 


وأما المباج بن :وسف الثقق قد أربىعل 0 تحاوز المنف إلى التبذيد 
والوعيد وإلى الرغبة فى الدماء ؛ وتمنى ا والمهالك » كأن الحجاج جاعلياً » 

جبارا » لا براعى حرمة دينية ولا يؤمن إلا إلقوة والتخويف » يقوم 2 
عنده على السيف » ويفترق عن زياد ل اسه ضديّه أمام 
الخليقة عبد الك » ولكنّ زياداً مع عدنه و 07" عرف لي 
كرامتها مع معاوية ٠‏ وعلل أية 0 فإن خطبة وت حين وى العراق 9 
د موادا لصناته المذ كورة . فالأافاظ ضخمة كالصخور . وال متتضدية 
صاخية . والقصوير يمثل المن_لاك والبلاء . والعبارة أقوى من إعلان 
الحرب . والتأئير يعتمد فوق ذلك على اقتب.اس الأشءار وآلات الإنذار 
الإرهابية : 0 


ل اقرأ ما 'كتب عنه 5 الفصل الماذى 
ى اقرأءا 8 لأنتخب مجلاسض؟ 


م - 


أن ان حلا وطلاع الثنايا هج ا 2م العمامة لق رفوف 


ىف 


أأحة الكوفة إلى لأرى رعوسا قد أبنت وان قطاقها إن لصانجها 
كان أهل إل اماه رورق ين السنام بو اللح» 


كك 10 5-0 
قد شمرت عن ياقبا دوا 2 وجدت الرب بي دوا 
5 0 جناي ع ا 2 
والقوس فمبا وبر عسترد مثل ذراع اليك أو شيك 
وبري 
ا 5 ل 7 لي 


ثم يقول : « واله لأ زمنسكم حزم السامة » ولأشريدح يزب 50 
الإيل» فإنم لكأحزقربة كانت آمئة ممللظتة يأهها ززقيا رغد مق كل 2 
فنكفرت بأنعم الل فأذاقها الله لباس الجوع واللحوف با كانوا يصنعون » . 

كان سعد زغلول خطيباً كامل الأداء » قوَي التأثيرء وبارع الأسلوب مجمع 
بين قوة الإقناع : ؛ وبلاغ الأداة» مصطنى النحاس اجات تغلب عليه فى خظابته التزعة 
000 الوصية مع صمة المنطق ا ددديح ووضوح العبارة. » ومكرم عبيد عبيد » يعتمد فى 
على القصوبر الب 3 وأعميال امرك ين 3 الإقناع عاد مترراً 
م ش 


ى 


وهناك مظهرمان لاثار الشخصية فى الأساو ب » وهو مقدار الصلة.بين اللفظ. 
والمعنى » فن الأدباء من يطابق بين اللفظ والمعنى . ومنهم من يعنى باحدهما 
من الآخر. 


)١(‏ والأصل الذي عع بايا الأقاور كتوا أن ,الترط يوق الضوهو اسان 


سد ه156 لد 


اإظبار مافى التفس من القائق والمواطف والأخيلة » وإيصالما إلى الثراء 
والشاسيى روصي را الأسلزن تت أو النباؤاضة اللتظلت إذا كانت 
غايته الإفهام أو التأثيرء أو هما مما . وممنىه_ذا أن الواجب على الأساوب 
محقيق هذه الفاية تحقيتاً كاملا » فلا بد أن بكون صادق الأداء » مساوياً لممنى 
المرادء لا بزيد ولا ينتقص .. وقبل ذلك يكون الأديب المنشىء فاهماً ما بريد 
أداءه » صادق الشعور به . وعنده الوسائل الاغوية والتصوبرنة اللازمة»' 
فإذا ما توافر له ذلك استطاع البليخ أن محتق الطايثة بين اللفظ والمعنى » وأن 
حمل كلا منبما كنثاً للآخر . ' 1 

وأما التاعدة النفسية أو المائية لهذه الظاهرة فهى أن ما يتوافر فى نس 
الأديبمن فكرة واضحة أو اتقمال صادق>ذب إليهمت الألفاظء والعبارات, 
واللأضور ما بلائمه بطريتة تكاد تكون لية لا تكلف فببها ولا صنعة » وهذا عو 
الثال الطبيعى للأسلوب » بل هناك هذا الرأى انقَائلٌ بأنه لا توجد فكرة 
فى الذدن ن دون لقن يعي ونا ولا توبيد عاطقة بار عور ف فليا 

وق هذا المعنى يقول ابن رشيق ") 

«الغظاجم وروخه الى وارتاطه يه كازتباط ار 0 
شوق فوته ٠‏ فإقاسل المنى راعل نس اننظ كان هما الع 
عليه كا يعرض لبعض الأجسام من العرج والشال و العور . وما أشبه 08 
غير أن ذهب الروح . وكذلك إن ضعف المنى واختل بعضه كان الفظ من 
ذلك أوفر ح ظكالذى يعرض للأج-ام من المرض عرض الأرواح . ولا نجد 
معتى تختّل إلا من جبة اللفظ وجريه فيه على غير الواجب قياسأ على ما قدمت 


(1) السمدة» جح اص م؟. 
(؟) تفن المرجع عن ؟يم . 


15 سند 


من أدواء الجسوم والأرواخ » فإن اختل أأمنى كله وفسد » بق اللفظ مَواتا 
لا فائدة فيه » وإ كان حسن الطلاوة فى ااسمع »كا أن اميت لم ينتقص من 
شخصه ثى. فى رأى المين إلا أنه لا يع . يول فيد ننه 4و كدللك إن 
اختل الافظ جملة وتلاثى ل يصح له ممنى نا يد روحاً فى غير جم ألببة » . 

وهدا الذى ذكره ابن 3 تحرى فى الشمر ينطبق على النثر ماما : 
8 و بعضهم - وأظنه ابن و5 يع مثل أأمنى : بالصورة والافظ بالكلسوة . فإنلم 
تقال الصرة اأسناء : 0 وبايق مها من اللباسن ا 
وتشائلك عو م 

رن ا اله 

« اعل أن المرب »م كانتتمتى بالألناظ قتصلحبا و نا فإناأمانى أقوى 

عندها » وأ كرم عايها » وأشرف قدراً فى نفوسبا » فأول ذلك عنايتبا بالأنقاط 
لأنها لماكانت عنوان معانبها » وطريقاً إلى إظهار أغراضما أصلحوها 
وزينوها التاق عت كوه ذناتك أوقم لما الناس وأذهب ها ى 
الدلالة على التصد ... فإذا رأيثالمربقد أصلحوا ألقاظهم وحسنوها 1 

حواشها وصدلوا أعار انها فلا تفائن أن المناية إذ ذاك إا فى بالألفاظ 'فقط > 
إلى فى خدمة منهم للدماى » ونظير ذلك إءراز الصورة المسناءفى الخال للوشية 
والأنواب اغجّرة » نإنا د تجد من للعانى الفاخرة ما بشوه من حسته بذاذةة ‏ 
تفظه وسوء المبارة عنه © . 37 | ش 0 
والطابتة بين الانظ ولامنى تتستق بالتبير اللبيى الذى يترك فيه الأديب 
نفسه على سجيتبا السمحة دون أن بد إلى صدمة شاذة أو تسكليف عفرت ء 
فيسكون من'ظلك الساواة» وض دق الأداء وتنوع اعبارة حسب الوضوع 

والشخصية كا سبق ذلاث » قلا حاجة إلى لى إعادته أو كثياه . 
(0) نس الرجع وس جحي (إ) الئل اروس /. 


/10 لد 


ونثير دنا إلى أن مفلاهس هذه المطابتة »كا تتراءى فى الألفاظ والعبارات » 
لج انعا قوالةة الشعرى أو البحر العروضى الذى مختاره الشاعى + وقى 
القافية التى يؤثرعا على غيره1”” » وف الصورة الميالية الت يؤثر سبا عواطا » 

“ليكون الأسلوب من روح العنى وعلى .مثاله » من غير حاجة إلى ركوب 
الشرووات الشمرية ا 


ومع ذلك ف ن حاولت الظافر بأمئلة لذلك رأيتبا عند أمثال عبد اليد 
الكاتب » وزياد بن أبيه ؛ والبحترى ممن يعدون طبيعيين فى التعبير هو يتشبثوا 
يصنعه » ول مخبسوا تقوسهم عنداتميق فى لاما »ولا تكلف ق الألثاظ . 


رذ الى بذ كر قال الأفاوناتا ويا سدم عوافلك عا 1 
إذ يصطدم الحب والبغض » والشفتة والقسوة » ومتزج الدماء بالدموع»بأسلوب 
لا يملح غيره لتصوير هذه اللالة التى كانت بين تغلب مع'دقة الصنعة : 

أسبت” لأخوالى ربيعة إذ عقت" . مَصَايفهَا مها ء وأقوت ربو عا 
كردق أن نانك تخاو بديارها وا أ متنا » وَسْتَ جميعها” © 
وَأمندت'تسَاقالوت من بدماغدت ‏ شروباً ساق الرارفبا ثعبا 
إذا افقرفواءن' وقمة نجهم لأخرى دماء ما ثبطه تيلا 


(:) راجع الصاعتين ص خ8) 2 381. 

00 راجع نقد لأشمر لقدامة ص .م - 

(؟) أسيت : حزنت : وربعة : أصل تناب ٠١‏ أقوت 

( )الما فى : النازل . شى : متفرقة , 

(0) الشعروب : القوم ,يشير بون ؛رقه : لين » شروع : مررد الأء : 


ل( بطل : مير 5 العم 8 لدم : 


١ 


ذم النتاة” ارثوه شيعة ببثلها إذابات وون الثأر وهو ضيكها0© : 
0 ل ا لعا را 
تمتل من ور أعن قلوبسبها علبا 000 من 
إذا احتربت بوماً فاضت دماؤه1 لذ 0 ت القربى ففاضت دموعها - 
شوَاجر” أرماريم #طم” ينبا شُوَاجر أرحام ملوم. كك 


فن أ ناحية نظرت إلى دذا النص وده مطابقاً لمعناه أحسن مطابتة : “ 
جزالة تلام مواقف الخروب » وتقسيم » ومقابلات » ليتصوير الصلات المتناقضة 
وصور علك ما ميك الننوس من تماطف مكبوت وغل ثيل بخيض وعبارة 
موسيقية ترود بعناصرها اللفظية ما يتردد فى النفس من تيارات عاطفة متقافرة» 
لذلك نحد أساوب الشاص دنا بطيئاً , بعض الثىء » يشبه اعتذار أبى عام السابيق 
وذلك لاضطارار البعترى إلى ثىء من الصنعة والجزالة حقق نه حسن التصوير 
ودقة التميير 2 

فذيك هو الأسلوب الثالى الطبوع 6 جاتو ين اروم الثدر 
الغرثى جميعة . ش ١‏ ا 


قف وهم ذلك ع ظهر منذ العممر الجاهيل جماعة من الع عدلوا ع 


- 


0ك 


)0 يظفر به . 
0( اع : مج 8 1 0 سية إلى كليب الز عم التغلى اللممروف: 
)» ا 
) 


و الوئر : الثأر. 


زهء) راحم فى الآدت الحادنى لطه دسان ص 4م؟ طيمة ثألثة . والعناءةتن 
١ 7‏ 5-5 0 - : 2-4 


حص مم١‏ ؛المم١‏ . 


7 د 0 


هذه الطبيعة القياذة » وعمدوا إلى أسلوب الشعر مبدبونه ويصقلون لنظه محذف 
ةذ متنافره » والخرص على انسجام ا وعرق مناوانه» والبياسب 
بين قتره وجمله » ليك ن حلا حسن السريك مع خلوه من التسكلف الممقوت 
والبديم المتصود » حتىق صار الأسلوب التعرى صنعة أو ف يقصد إليه وأيعنى 
بإحكامه وخلوه من الفضول اللفتى والثاو المعنوى 

وكأان زدير بن ألى شلئ عن تلاميذ هذه المدرسة » وكان الليطئة أن 
تلاميذ زهي وتبعهم بعد ذلك أبوهام فى بك مروت ومن ن الوئيد» 
وعبد اله بن السو تمن أحذوا عن السابتين إحكام الأسلوب في بعد » 
. .وامخذوه حرفة يدوبة وعبث أطفال . 00 


0 ١ 
عول ابن رشي‎ 


« ومن الشعر معلبوع ومصتو 00000 دو الأصر ل الذىوضع أ 50 
ا ا تكلف أشعار الموادن 
لك بارع يبهذا .النوع الذى سوه صتعة من غير قصد ولا تم.ل » ولكن 
بطباع القوم عفواً فاستحسنوه ومالوا إليه بعض الميل بعد أن عرفوا وجه. 
اختياره على غيره حتى صنع زهور الموليات على وه التنقيح والتثقيف ؛ بصنم 
القصيدة ثم يكرر نظره قمها و من التعقب بعد أن يكون قد فرغ من 17 
فى ساعة أو ليلةا» 5-5 رصد أوقات نشاطه فتباطأ عمله ذلك » والعرب 
لاتفا فى اعطاق شعردا بأن مجنس أو تطابق أو تقابل فتترك لنظلة للفظة 
0 لعنى »كا يفعل الحدنون » ولكن نظرها فى فصاحة الكلام وجنالته 
وبسط المعتى وإير ازه وإنان بنية الشعر وإحكام عتد القوافى وتلاحم الكالا”ء 


بعصه ببعض »© . 


. العمدة جزء أول ص لام و 79ؤ‎ )١( 


كذنا هد 


ومن ديك قول ز«ير دم رم ين ممنأن .: 
ا 5" اص يداه غمامة” 5 0 ما انا الاين 
أن ثآلة لايلك الخرث ماله ولكنه قد مهإك الك يدم 
تراه ] اذا 31 000 ل 0 نك تععية الذى أنت ت ساءعله 


برىء من التنافر والإغراب » مع حذف الفضول » والقصد فى المنى, 
وحدن لتناسق ين الجل والمعاتى » حتى بدا محم متقناً ملحوم الجواتب قد 
عمل فيه المقل والذوق يجانب العاءافة»>وقد مذى مثال اللطيئة من ياب المديح . 

ويقول ان 7ن ْ 
0 لماي ل جدانتفن إل سروه اللنظ وما علا الأسماع 
منه مع التصنع الحسكم طوعا أو كرهاً يأتى للأشياء عن ن بعد ويطلبها بكاقة > 
ويأخذها بتوة» وأما اابحترى فكان أماءح طاهة #وأحتيع 55 بأفى الكلام 
سلك” منه دماثة وسوولة » هم إحكام | الصنمة وقرب الأخذ » لا يظهر عليه 
اقل ونا أعر 1 54 لاسي وان عه اك 
المعيز ؛ فإن صنعته خفية اطينة لا تكاد تظهر فى بعض. المو ا إلا للبصير 
بدقائق الشعر وهو عندى ألطف أحمابه ثمراً وأ كثر” بديماً وافتنااً وأقرهم 


. 


كوانى و أوزاناً »ولا أرى وراءهغاءة لطالبا فى هذا لباب » . 


2 ك0" 
# ينول ٠.‏ 


قاض اام أهنى لحقة 0 النظ 0 


. معاقة سأهلليه قت 4 تقطع‎ ٠ ان 5 لق من العيوب . قناض 5 الدمر المطايا‎ ( ١) 
النأئل: المطاء. ازاجم المناعتين صرمة‎ (0) 
زء) اأعمداة حرزء أول ص لم )2 همه‎ 


(ع) تفن المرجيع ص لالم ١‏ . 


سد امد سس 


عن الينة ».كافقهه الورع يتخرى ىكلامه ويتحرج خوقاً علىدبنه »وأ والطيب 
| كاللك الجبار بأخذ ماحوله قهراً وعنوة أ و#التجع الجرىء بيجم على 
م ريده لا الى مأ لق ولااحم م 


ونحو ذلك حصل ا أ » كان فى صدر الإسلام جرلا طب 
برحل فى كثير من الأحيان ويكون فيضا لما فى النفوس من المانى : سواء 
فى ذلك الأحاديث » واعاطي» والرسائل » حتى جاء عبد اليد 4 هد 2 
فكات1 ا سبأة لا صنعة قمبأ ولا تكلف »؛ وكان محانبه عبد الله 
لل نفع 7" ' يتوم فى النثر عا كان قوم ابه فى الشعرء زهير والحطيثة “وأو عام 
قطي شمر ا العبامى الأول كأجد بن بوسف » وعمرو 
اءن مسعدة وإبراهم , الصّولى” 5 نحكون الزطائل ,.ونتتونا حزلة ؛ دقيثة 
لقا علا الأسوي 6 كس عزو فو مضه إلى اللأضوة فا وحن 
يستشفع له بالزيادة فى منزلته » وجمل كتابه تمريغة لنفسه : 

« أما يمد قتد استث 5 بى فلان يا أمير الؤمنين لتطولك عل" فى إلماقه 
بتظرائه من الخاصة فما يرتزقون » وأعفته أن أميرااؤمتين لم يحمانى فى مراتب” 
الستد:مين : وفى ابتدائه بذاك ف طاعة ؛ والسلام ». 

كن إليه للأمون : | 

وقد عرفنا تمريحك . مرعديمه » وقد أجيناك إلبياء 
أووقناك عذبما » . ش 

وحاء الحاحظ فى القرن الثالت فكان :أستاذاً لد, ونةغمة ة أو كان دوعده 

(ؤو») راجع أ ثأرها فى رائل البلناء التى نشيرتها محنة القتيس . 
1 نيا واجم تأر 3 أدب اللنة فى المعير اميانى لأحمد الأسكندرى . 


سداتغذا 5 


اللدرسة السكتابية التى أشرنا إليها قما مضى . وأما "كتاب الصنمة البديعية ند 
كانوا فى القرن الرابع 6 المجرى » وم الذين فتحوا باب كان فيا بعد شير على 
الأساليب الأدبية لما دخل فيه التسكانون الماجزون » وقد عرفت طرفاً من 
أعاليمع عند يديع الزمان . | 

وعندى أن هذه العابات من الشمراء والمكتاب > عثل علوراً يي 5 
أطوار الحضارة الأدبية التى تمنى بالأدب كا تمنى بسواه ليكون أقوم اننا ١‏ 
وأجمع بين قيمة المانى وقيمة الأساليب »على أنهم كانوا » وبخاصة بعد الإسلام. 
متأثرين بألوان من الفنون والماوم الإسلامية والدخيلة ويفراغ وتتافس 
أكسيت الأدب هذا اوضع الفنى الجديد » فلا لوم علمهم ولا عتاب ولا مانع " 
أن ينضافوا إلى السابقين كا برى ابن الأثير”؟ . 

(©) وبعد ذلك "واجبنا هذه التضية الكبيرة » أو المعركة العنيقة » بين 
أنصار اللفظ » وأنصار ااعنى + فإن هذه الثقافة الواسعة التى ثوافرت للأهياء » 
منذ العصر العباسئ » مع ذكاء المقل قد حلتهمعلى العناءة بالمعاتى فنذوا الأدب 
بأفشكار فاسةية » وآراء دينية » وملاحظات دة قرقة عميتة » و ن أبو تهام من 
أسبق الشعراء وأظبرمم فى ذلك » ثم ابن الروى » والعنى » وأبو العلاءفى 
ذخيرته الفاسفية ‏ اللزوميات- وكان من ذلك » ولاسما عند شعراءالصنعة» 
أن قبت روفي القن وسلاسةة + ويرك عليه اللترة الالية أو انه 
اللديئلةبوغاني وله لق آلخرون عتنظلين بالطيع السمح والدبياجة السمهاة 
اليل ةكالبحترى » وألى االعتاهية والعباس بن الأحنف » وظهرت ت لم مةءاوعات 
بالنت فى السهولة حتى عادت باردة سخينة . 0 


. داجع اانثر الفنى فى القرن الرابع ازا ميارك‎ )١( 
1 3 م( الثل السار ص بو؟؟و‎ 


كسك و7١‏ بصنت 


2 


جماعة سكل قرية »أواخياق ل : باع الح 
أفى اللذا أم ف | أعنى أم 00 وأى هذين الفريقين من التعراء أظفر 

تعمود الشعر 2 وأعند بالاحترام 0 ؟وخلاصة ما يمحتاج إله4 إلى 006 21 5 0 
امعانى معروئة اناس سهلة الإدراك » يكتى أن تسكون ميدة » وامكن البراعة 


البيانية إتما عى فى الألفاظ وصوغ افنار اه وان تمان لدان 7 
إن العنى دو المتصود بالأداء . وهو جال الاشكار » وحسن التصورء واللنظط 
أنابعه كى ذلك» » شاله مد ن حماله » ويدور حبد عبد القاهس آجر لمرجانى عا على أن البلاغة 
ق الأسوب تع إلى نظم السكلام وفق حاحة الممنى » وبذلك تتحةق الطامة 


عام 
بشيما 2 ولتضية اللفظ حسته يصدق ادايه 7 


ولكتنك غرفت أن هذه المسالة قن حضل فا الآن > وأن البلاغة تقوم على 
حسن عير برض قيمة ألءَه ا : 


(:) وعى الرغم من ذلك ققد وجد من الأدماء من يؤثر الافظ . 0 
فيحعاه غايته ومتحه عنايته » وهشصد إليه ؛ قأما أن يجعله سن الشعر سب دييكا 
جابجلا ؛ لا يتناسب مع معناء كا بن هاى: الأندلمى حيث يدول :. ش 


5 


أمالكة قالقاة وم" جرد يكلم وشامّت قات" كل وا 


(1) داجع عقدمة ابن خلدون ص همم والصناءتين ص هه . 

0 3 دلائل الاجاز ص .و4 ةلا بيس 4 اباس طايمة الثار. 

(ع) صحيفة داز الملوم ج * من السنة الثائية ص .م لدؤلف > وفيفى الخاطر 
لأحمد 3 لص إلسمء ْ 
(ع) أصاخت : أصنت . أجرد شيظم : الفرس الفى ٠‏ شامت : نطرت »2 أيرص 


عخدم : سيف قاطع 5 


د ةا عد 


5 ا م ا وت 1 
وما ذعرت إلا المرس خلا ولا رمتت إلا برىفى مخدم 


و 
يصف امرأة تترقبه » فتوهمت وقع حوافر فرس » ولمع سيف » وإذا با 
كسمم حلببا » وترى لعهأ ؛ ومن إسمع هذا الصخب أاتفلى ين أيه هاسة 
8 
4157 ' : 


2 00 
او حرب قاع 


ه 


وإما 1 رس ترا ارد ناي 

3 وين المفوى قاتلى دي الأ كفان .هن عاجل 
ولاتلومُوا فى اتباع امصوى .فإتى فى شل شاغفا 
تيف على مُتبة م َنْب ديسا النيكب السائل 
امن دأى قبل قَتيلاً بكى ٠‏ من شاو اوجد على #قاتل . 


فبذا الشعر »كا ترى » سهل » لين : ليس يبنه وبين النثر العامى فرق كير » 
وللمباء زهير بحو هذا الأساوب الذى تسمعه » يكأنك تسمع الشمي العرئق 
فى حواره وأحاديثه 3 ع وهرّلا » فى عبثه وأذا كبه » وف كل ما يلاس. 
حياته” © الوداعة المامثنة في هذا الواديئ المصيب . 00 


وكذلك الشأن ف النثر ققد عت العناية 1 نْ القامات أوشارت 
بذلك وسيلة لتعلي اللغة » و ثرا كيمها » وبعض عباراتما وأسالييها الجزلة . 
قد أسبتنا التول فى ذلك فلا نميده هنا 


وكذلك جد من الأذباء من يؤثْر الممنى على الافظ » فيعنى تعمقة وثثر كه 
(0) البرى : جمع برة : كل حاقة من سؤار القرط أو اخلخال , الخدم ووضع 
الخال 0 

)5( الممدة خراص ١م‏ > 


ه/اة لم 


وَجِد نه ؛ وتوليد بعضه من بعض » لا 'يمى بآن يلبسه كفاءه) من ,اللفظ 
الكاشف الواضح » أواقلن المذب ته أو التوى البين » فيقع فى التعقيد » 
أو اعمشونة » أو الهجنة » أو ال .كلف اممقوت فين دون اللفظ ويبهمونالدنى. 


وكذلك ابن الروى» ومن السكتاب ء :ابن خادون العالم والؤرخ المشهور . 
0 7 ا 


ف هذا الببت إعار جمل 5 ا ان محاولة الدلالة عليه 
بالشطر الثانى » وتتديره ه: أنه يتجنب الأثام فيسكون قد أتى بيخسنة »ثم يخاف 
تلك المسنة» فسكأنا حستاته نام » وذلاك من قوله تعالى : « والذين يؤتون 
ما نوا وقاوسهم وجلة » وقوله : ا 
وظت نفك طالباً إنصافها ‏ فعجبت من مُظومة لم نظ / 
٠‏ منى ذقتَ أنك أ كرهت تفنكعلى ماق الأمور نبل الجدء فعى ذا »., 


مظلرية مر حيك الوسيلة الى كابدتها » ولكنها متسانة من عيث الذاكر 
الجيل والجذ المؤثل » فسكانت مظلومة / غلم » وذلاك من قول الموءل 
وإن هو لم يجمل على التفن ضينها.. فليس إلى حن الثناء سيول 
وقول المتنى مدح على بن أجد الطائى يداد الزأى» والهنرد فى ذلك ؛ 
فتى ألفُ جره رأيهُ فى زمانء أقل “جزىء بعض الرأئ' أجهم” 
ونظام اليبت كا بلى ؛ هو ذة قد ا ا 


ع 


بعضه هو كل ماعتد الناس من الرأى 


ا | 


وا شري فو الها ف وا ميات الإشكل ثلائة ؛ التغيير عن 
الأغلب كالتقدم والتأخير وما أشبه , » وساوك الطريق الأبعد » وإيقاع. 
المثترك . وكل ذلك اجتعع فى ببت. القرزدق ؛. ش 
وما مث فى النّاس إلا ملكا . أثرائر 2 


فالتغيير عن الأغلبٍ سوء الترتمب » لأن التقدير ؛ وما مثله فى الناس حي 
كاي إلا ملكاءا امه أنوي 5 بالمياك عشام بن عبد املك واللمدوح ْ 
عو إبراديم .ان هدًا م خال هشام بن عبد الماك .. 

وَأغا سلوك الطرة بق الأبعد فتوله ؛ أبو أمه أبره » وكان يجزله أن يقولخاله: 

0 0 الشترلك قوله: 4 نض يثازيه > الأنما لنظة تشترك فها القبيلة 
واليي ا وان ل اللا 
ْ للقت أبيات المعالىرا ا لام رج عن هذ ءالأسباب الالائق»0» 
' 0 النقد والبلاغة ملأى مهذه 0 2 وأما لبن دون شد هئ 
(م)رما 7 بللنظ والمنى مسأة الإيماز والإشاب والساواة » وقد 
زات هدم الألفائظ فيكت البلاغة أو وصافاً للعبار » وعداصرها » من حيث 
ما نؤد من مان ؛ فإذا قصر اللفظ عن الممنى كان إتخازاً » وإِنْ طال لفابدة 
كان إطناباً » وإن إن تساويا كان معافاة أو تقدراً » وارجال البلاغ ةكلام كثير 
في هذه الأقسام » وفما يدخل محتها من فروع لا حاجة بنا إلى تسكرارها دنا . 
ويمكن الرجوع إلمها ف المثل السائر لاب نالأثير””" وسواه » وقد تناولتها. كتب 
البلاغة ‏ غالباً -- فى سياق الجل والفقز» فن ذلك فى المساواة قوله تعالى ؛ 


(1) الممدة جح باص 5م؟. 2 ١‏ ا 
(؟) ص ١و‏ وما بمدها . ش 1 


سس با سد 


:إن ال يأمس” بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء والفكر 
البغى » يعظ كم لملكم نذ كرون 6. 
وقول جرير: 00 
عّى رجال مون تسم مي وعلذاد عن أحسابهم ذائد مثل 
فلو شاء قوى كان حلى 7 نهم وكان على جُهال أعدائهم جبل 
وف الإيجاز قوله تعالى : « ولك ف القماس حياة اركرب ارك ا 
فاو أنها نفنس” عوت" سوية ولذكنها تقس : ناظ أها 


وألراة ل آنا شي فوت مونة وأغد: فان الأم . : كنا 86 رك 
موتات » وفى الإطناب قوله تعالى : « فإنها لا تسبي الأبصار » ولكن تعبى 
التاوب؛ الى فى الصدور » قنائدة :ذ كر الضدور هنا أنه قد عل أن الى كانه 
البصرحقيتة » واستعماله فى التاب غير متعارف» فلا بد من زيادة التغربر ليعرفه 
أن العمى المقيق فى القلب لا العين ». وقول البحترى : 
ارو ل ماق سو انر وأنادهيا 
فكالسيف إن جئتّه صارخا وكالبحر إن جئتّه مستئباً 
ايت الثافويدل ل مق الأول إلا أن فيه زياذة بيانية تفي د تيبلا وتضويرا 
ولكتنا نثير دنا إلى هذه الأوصاف من ناحيتها العامة التى تبدو فى العبارة 
لفقل انال ار لاي أو ارسالة لوعف ادافين وق يق اوها ميل 
يبا وا فراقي! اق ا #تمعة ؛ فن الكقّاب من يؤر الإبماز حتى 
عمل إلى التوقيعات والإشارات » ومنهم من سهب ويطيل كا فى الطب 
والقالات العفية غالبا ومنيم من بساوى» ويغلب ذلك فى الرسائل واءقالات 
(؟و سه الأسلوت ) 


او سد 


العامية » وقد ضرب ابن الأثير مثلا لذلك فى وصف بتان:ذى ذوأا كه متعدذة » 
فالإيجاز دو قوله تعالى : «من كل فا كبة زوجان» والإطناب قول ابن الأثير: 
لاخ علت أؤفنا أن تمسك ماء » وغنيت يشوعها أن تستجدى سماء وهى 
ذات ثمار مختلفة الذرابة » وتربتر مُتجبة » وما كل تربة تُوصف بالنجابة فيا 
الم سن الذى يق بقدومه » ويقذف أيدى الجانين بنجومه. . فهو يسمو يليب 
القروع والتجار » ولو نفلم فى جيد الحسناء ء لاشتبة بقلادة ا الح » 
كذلك أورد للإطناب مُثلا من الرسائل بو التقائيد فلتراجع هناك 


والنثر العصرى لا بيل إلى الإيحاز إلا نى التوقيعات الديوانية » والكلمات 
السائرة » ولكنه بعد ذلك أميل إلى الإطناب ثم المساواة » وحسبهحياة مخاصه 
التخلص النبالى من هذه الصنعة البديعية و الإغراب اللنوى . إلى خير مستوى 
ظفر نه فى حياته من ثراء العاتى وروعة الأساليب. 


الناحية الثالة 


وهى ناجية الصنعة البديعية » والتكلف القصود . طمعاً ى زخرفة الأساليب» 
وتوشيتها بالسجع » والجناس » والمطايقة » والاستعارة » ونحوها من عناصر 
التحسين اللفظى والممنوى » وقد كانت هذه الحسنات ترد فى الشعر القدم قليله” 
وعفواً دون تكلف » واستجاءة لقوة العنى وصدق تصويره . كتول أبى ذؤيب ِ 
الهذلى متميراً : ْ 00 

ردنك انفية الام ادك تميمقر لا تنقه”2 


1 2 -مة ما مله الإاسان عخافة الحسد أو إأشمر' 


.وقول حيان بن ربيمة الطالى فى التجحنس : 
القد علم القبائل أوركة كو لهم م إذا لبس المدبي 20 
وقول زهير فى الطايقة : ١‏ 
بر يسا ارجال” » إذا م ليث بصن أقرايست 
دظا أفشى الثعر إلى الحدئين» رأوا مواقرتقك الأبياتسن الغرابة البديم: 
فن بحسن وصبىء ؛ وعحود ومذموم » ومتتصد ومرط»” وقد قيل إن « أول 
من قت البديم من الحدثين بشارين برد وابنكرمة وهو ساقة العرب» وآخرمن 
يُستشهد بشعره » ثم أتبحهما مقتدياً هما كلثوم بن عمو المّانى» ومتصوز المرى» 
ومسل بن الوليد » وأبو تواس » واتبع هؤلاء حبيب الطائى » والوليد البحترى؛ 
وعبد الله بن للمتزه فاتتهى عل البديع والصنعة إليه » وحتم به 6/6 
والذئ يمنننا هنا فى الثمر أن عؤلاء الشمزاء اختلفوا فى مقدار عتايته, 
بالصنعة اليديمية » فاختلفت أسالييهم فى النظم 5 لذالك : فأما أو عام كان 
عق كتر ون رون اعد الشعرأه تماقا بالبديم »وأ كثرم تكاناً له » ولاس' 
الطباق » والجناس » والاستعارة » واقفم ؛ حت شوهت شعره » وذهبت بكثير 
من روعته وجلاله؛ فإذا لاحظنا أنه أضا ف إلى ذللكاولته الإغراب اللفغلىتقايداً 
لاقدماء » ثم اجتلابة المع نى النامضة» والأغراض الخنية التى احتمل فى سبيلها كل 
عت ثيل » علمنا سر ما توركط فيه من اضطراب ف التمبيرء وتعقيد فى الأسلوب » 
حتىصار هذا تقس من شعره إذا قرىء أجهد الفنكرء وكد الخاطر فىفهم معانيه»ء 
وتصور أخيلته وأغراضه » وما كان هذا سبيل الشعر » ولا أساوب الفن الجيل . 


(؟)الحد : لاضن والقوة : 
(*) عثر : مأسدة , أى كأ ودهذا لفكان 
لي الوساطة ص يرم 8 


(:) العمدة ج ١‏ سحن هم . 


امل 


فصار أو تمام ل ل 
بالقايل » ولو أنه جرى مع طبعه » وجانب التكاف» مع معانية امبتكرة وأحيلته 
الجيلة » لكان سيد الشعراء غير مدافم” ويك عن ا عا رد رن 
الفصل من الشعر القوى الجيل تعمجب كيف بحيد عنه جرباً وراء البديم » تماقا 
باْصنعة المقوتة ليقع فى مثل هذه الاستعارة القبيحة : 
بأشرت أسبابَ الى مداح ضربت يأبواب اللوك طبولا 
غرام الحبً عش فى فؤادى وحن د ف طير اليعاد 


230000300109000 


0 هذا الجناس المسة_كره : 


إن من عق والديه للعو ن ومن عق منزلا بالعقيق 


َِ 


فاسلسليتمن الآفات ماسلّت ‏ “سلام سَكَئ ومهما أوزق اليك ١‏ 


أو ذللك الطباق الشكلف : 


- 
ا 


2 قد آنأ كثر. ها “بريد “لو بحطة دإق 000 0 


1 0 * من ذلك هذه المماغلة تاخل السكلات :وكوب 0 ا 
ان ٠‏ الصفاء أ ا غان الزمان أخا خا عنة فلم بتخوان حِسمد الك 0 


ا 00 


(1) راجع الوساطة ص م؟ . 
6 باجع اأوازنة بن الطائيين 6 ص هه دا(" . طبعة الجوائب »ورد 
البييت خان الصفاء أخ خان الصفاء أخا من أجله فل يتخون جسمه الكمد :أى لم يؤر 


الزن فى حسمه وقاء لآأخه . 


د او سم 
وقد وقع التنى فى مثل ذلك » كا,نشبث به التأخرون فأفسدؤا ‏ الشمر 
وذهيوا برواله. يه 
وأنا الجر 0-0 فقد غلب عايبم الطب السمح » وسهوة الأسلوب 
وعدم الكد وراء المماق العميقة والألفاظ الغريبة ؛ أويتلخص أنلومما فى 
السهولة وعدم الشنف بالبديع » إل ماجاء طبيمياً أو خا لا يكاد يظهر 2 
ومعنى هذا أن قيمة شعرها قائمة : فى النالب على مال الأساوب وطبيبيه 2 
وحسن التصوير الميالى » فبكانا مدرسة أخرى تتا اانه »وقد 
مضت أمثلة لشعر البحترى نعيد منها هذأ اليبت قط : 
إذا احتريت وم ققآضت دماؤها . 54 التربى قخاضت دموعّها. 


هنا التقسيم وحسن التراتدب ٠‏ والملايئة لللائمة بين الشطرين 

فى المنى » 9 :إذا عرض الحو ويقول عبد الله نالعز يعيق 
سحابة ما 

ومن 1 من “أحانيا المطر” فالروض” منتظم” و التطو” متتثر” 


ترى مو وانمهها ف الأرض لائحة مثل” الدرام تبدو 3 نم تع - 


5 ون الهاو اليطا به وَالتَدُبيه » و واي ري نا ثقيلة 
ا 9 
ولا تعممًا عويصا . اه 

وبين هذين الطرفين نضع مسلم بن الوليد. » فقد جع بين العمنمة الممتدلة 
وتجويد الشعر والبط؛ فى صنعته حتى موه زهير المولد.ين7"" 2 واستطاع يذلك 


أن ينترق من أن عام يقرب المماى من جبة » وسلامة عيارته من الغريب » 


«# 


١ 55 العمدة جلاعي‎ )١( 


0-5 
ا 


لعي د 


هلما | 


والتكاف المءقوت » ولاءم بذلك بين اللفظ والممنى» فكا: لمر و 
قوية جميلة » كتوله مبجو دعبل المزاعى : ' 
أما الما كدق عردك دون ولمدح عنك كا عابت جليل 
قاذهب» فأنت طليق عرذك إنه عرض” رت بوانت ذليل” 
فقد طابى بين المدح والمجاء ا الدقة والجلالة » وبين العز والذلة » مع 
جدة المعنى » وإحكام الترا كيب وحسن تقسيمها » فكان بذلكمن عبيد الشعر. 


وأمافى النثر نقد عرفت مما سبق أن هذه الصنعة البديعية قد اتتهت إلى 
فايتها التبولة على بد كتّاب اقرن الرابع: المجرى » أمثال بديع الزمان » 
واالفوارزى » والصاحب بن عباد 5 »دؤلاء ٠‏ الذين ات ْ 
والجناس والطباق » واقتباس لنة الشعر أو تضمين معانيه » وقد استطاعوا 
لإحاطتهم اللغوبة وقدرتهم الأدبية أن يحعلوا أسالييهم مقبولة ويحتقوا آنا 
مده الستافعة :إلا أن كير من خافهم. على هذأ الفن - ويخاصة بعد سقوط ‏ ' 
بغداد وفى 'عصر الماليك -- لم يظفروا بمكانة السابتينفى اللنة والأدب » 
ثم غلوافى البديع فأضافوا إلى ما سبق التورية والاستخدام والتاميحلحوادث 
الشهيرة » ثم التضحيف الذ ىكان مجال البراعة عند ال-كلاين » وقد نمأ عن 
ذلك فساد الأساليب » وركا كتتبا » والتضحية بالمعاتى فى سبيل الألفاظ . 

ومكن إرجاع ما كان بين كتّاب الصنعة من خلاف فى الأساليب 
إلى أصلين : ظ 5 

٠ : الأول‎ 


موضوعى ين انققل بس بعضهم من الرسائل اتخاصة » والدبوانية » 
والفاعة إلى كشن كعب الل أو و مخاطبة اللوك فالشؤون الدولية »فى حي نأن هاتين ‏ 
الناحيتين مظهر عمل 5 مصلحى يلاه الأساوب السيط الواضح » ومن ذلك 


لد سم د 


أن عاد الد بن الأصنهاى التو فى سنة /بده ه كتب ف التاريخ يبهذا الأساوب 
الذى عاد منقاً فألف كتابه ‏ الفيح التنى فى الفتح القدنى -- وصف فيه 
فتح صا لاح الدين لبيت المقدس بعبارة مسجوعة منها : « رحل من عسقلان 
القدس طاباً » وبالعزم غالباً » وللتصر مضاحباً » واذيل العر ساحباً © قد 
أصبحت ريض مناه » وأخصب روض غناه » وأضبخ رامح الرجاء نك 
العف » عليب المرف ء ظاهي اليد قاهس الأيد 3 رس 
فضاء » وملا اللا" فأفاض الآلاء » 


"7٠ والثالى‎ 


شكلى حين مختافون فى مقدار حرصهم على الحسنات وما يج.عون منها 
عام 0 تك 0 رطع الماك و 

ونورد هنا قسما 0 اشهاب الدبن بن فشل 3 العمرى - تصور 
لنا التعاق بالصنعة فى غير موضعها ؛ ثم الإسراف فبها حتى عادت غثة غير 
مقبولة د وجا ين يدى سلطانه إلى انب اشام سحبته طيور أصيد 
أرسلها إليه » قال بعد الديباجة : « ولازالت مواهبنا مخصه بالزيد » وتنفحه 
با بريد » وتجعل .من الجوارح ما تعترف لما السهام بأنها بخير جتاحيه 
لانسين ولا" هيه ب عدوت عه الككلية إل لباب العال كام جين 
الانتتاح » وثناء يطير إليه » وكيف لا تطير قادمة يجناح؟ ونعاءه أن مكاتيته 
المتقدمة الورود تضعدتة: التذكار من الجوارح عا بق راعه » وحرب عادة 


صداقتنا الشريفة أن محسب فى قسمه » وقد جبزنا له الآن ثلاثة طيور » لا يبعد 


() أحمد الاسكندرى . تارش أدب اللفة المربدة فى الدول التتايمة ص مه . 
ع أدب 2 : 


دعم ل 


علبا مظان وله وققازر وخر عالقا جدوة نار.: دلا توم صيداً 
إلا وترشى بدمه فلا يلحقها بغبار » . ا 
.:«ومثل هذه الضلعة بتيت إل أول لمر الحديث ين نثيث با قوم من 
الْكتّاب ظانين أ نبا مظهر البراعة » فما دبّت هذه النبضة » وحملت الثقافة 
والسرعة الثاس على العنابة بالمعالى والموضوعات “ ميمت هذه الصنعة وم 
تستطم مجاراة هذا التيار الممنوى؛ الدافم. » فتتحررت الأساليب. بالتدريج 
وألقت عن كواهلها هذه السخافات اللنظية » وأخذت ترق مستجيبة لارق 
العقلى والذوق حتى بلفت الآن' منزلة رفيقة لعلها لم تظفر مها قبل الآن . 


للأسلوب أوصان شتى يمكن معرةتها بالنظرة السريعة »كالأسلوب الموجد 
أو امساوى أو السهل أو الغامض أو القصويرى إلى غير ذلك من السمات الواضحة 
فى العبارات » والتى يمكن بها تمدد الأساليب إلى أشكال كثيرة » ولكن الذى 
اذ كر دنا | إعا هو أعم الصفات من جهة » و أعبتبا من جبة أخرى» لتناوها 
جنيع الأساليب » واصلتها بنقس الأديب » ومعارفه ؛ وعواطفه » وذوقه » وأخيراً 
بعباراته . لذلك كان من الأصح أن تسعى عناصر أو أركاناء ولملها ترجع جميماً 
إلى أصل واحد دو صدق التعبير افلإاومن ل نعو ماق الش بدن كه 
وأاضحة أ عاطفة إصادقة 2 يمل الأملوث مثاليا مق 0 للأديب هذه 
الوسائل البيانية التى ترد عليك فى اافصول الآتية . وبذلك يتحقق ما كرر ناه 
كثيراً 0 الأساوب م1 ة العقل » واخلق » والزاج ؛ وطرق 
: التفكير والتخيل ؛ سو أ كانت تلك قوية أم ضمينة » مستقيمة أم مضطرية» 
جميلة أم وب ذلك كله إعا دو نتن الكاتب ؛ فنا تنثاأ هذه 
الصنات و إنها ترد . 
وعمكن | إرجاع هذ هالصفات إلى ثلانة قياساً على الغاياتالتى بقصدإلما اأنشثثر 
أولا ‏ الوضوح مدعصتوهتن لقصد الإفياء" . 
ثانياً ‏ القوة 20:66 لتصد التأثير . 
ثالثاً ‏ الجال وده الإمتاع ( أو السرور ) . 
2 ستتناول كل ص صنة بثىء من التنصيل فما يلى : 


ل )١‏ راجم 277 2 4م06 


يلاول 
وتوع الآسلوب 

أول واجب على البايغ أن يكون واضحاً منهوماً بدى إلى إفادة قرائه ؤرفم 

2 مستوام الثقافى » ولا يستطيم ذلك بالوقوف عند تزويدم بالمارف حاقة ##ملة » 
بل بحسن به أن يكسب معارفه حياة وروعة شائقة بما بيث ها من عواطف 
وأخيلة ملامة كي قيل من قبل » والصدر الأول الموضح <«وعفل الأديب » 
فيجب على الكاتب أن يكون ذاهماً ما بريد أداءه فهماً دقيقاً جلياً ‏ نم محرمى 
على أدائهكا هو » ولذلث أثره البعيد فى قيمة الأسلوب ؛ لذك كان الوضوح 
صفة عتلية قب لكل شىء . وبعد ذلك بألى التعبير اللفوى الذى يتطللب من 
النثىء ثروة لنوية وققدرة على التصرف في الترا كيب والعبارات لتلائم 
أفكاره وطريقة تفكيره » فلا يرضى عن كلة أو جلة تتبعث الإبهام أو 
الاتتزالفت ولا يقس الناض بأن عاو عاج إل أن لمي 


وان يحوز فى فن البلاغة هذا القانون الذى ارتحله أبو تمام حين قال : ولم 
لا 'بفهم ما يقال ؟ جواباً لمن قال له : للا تقول ما ينهم ؟ لأن البلاغة قائمة 

على العنابة بالتراء والسامعين » ومطايقة الكلام لمقتضى الخال » فإذا بدا 
الأساوب بعد ذلك غامضاً توجه الطمن إلى مِنشئته » ورى إما بعدّم فهمه 
ما يقول وإما بعجزه عن التعبير عما يفهم . ١‏ 

نعم قد تكون الفكرةفىذاتها غامضة لان :| لما يتم ينها » فعليه عرضها 
هى يأحدث أوضاعبا كا ترى ذلك فى ناريخ العلوم اداح وقد بكرن تر 


أشسيع دون مقوئ الأدر فج او طرار الو بن 


بإكمخ سل 


ليكون البليغ اننا انام ست أن يكتب الهم باللفة التى يغبدونما تارك التحرج 
أ 6 ده اللإرحاح صنق اديوه الأماوق 
تستلزمان أعسبن : 7 


ٍ أحدهما متصل بالأفكار نفسبا » ودو: ألدقة 
1 والثاتى متصل باقارىء » ود : الخلا . 


ادا 
(أولا) النة أو وضوج الفكرة 
“كين أن وو سالك عاق دودو غا نامر لون 50 
لس مسا د : . : 
ومن يستمن بالصير نال مر ا 


00 0 | م كانت لطيقة 5 
قِيتّة مخترعة تلقت النظر رع أنه كترل أن مام : 
اوإذا ا مدح يرا دول وأطال فيه قتد أراد هجاءه 
ول يقدر فيه /بمد الْسْكّق عند الورود لما أطال رشاءه 
وقول بعضهم لأحد لللوك : « أخلاتك مجمل المدو صديتاً » وأحكامك 
حمل الصديق عدوا»» وبلاحظ أن هذه الدقة تتعارض مع البساطة ؛ فإذا 
كانت الكلات الألوفة فة تستطيع أداء الأفكار العادية » فإن امعاتى العميقة التأبمة 
على التحليل الدقيق » .ولللاحظلة البعيدة.» لا بد لها من ألفاظا وصور أخرى 
تلاتمهما واوكاتت غير عادية كا زأيت ق“واعن الأسد قبلا 03 وكتول 
ابن المت : « سافر فلان فى جيوش عليهم أردية السيوف » وأقصة الحديد» 


(1) البيان والتبيين ج ١‏ ص ٠١١‏ : 


حلم ؤ سه 


وكأن رماحهم قرون الواعول ؛ وَكأن دروعهم زبد لسيولء على خيل 07 
الأرضر” محوافرها » وعد بالنقم سرادقها » . ش 
قوم وضوح 10 
لأنبا أدل من سواها على ما بريد » وتذكر هنا بعض القوانين التى تساغد 
فى نحقيق الدقة ومحديد الأفكار : 

00000 اختيار الكلات العينة غير الشتركة‎ )١( 
كاملة » وذلك يدعو إلى ملاحظة هذه الفروق الدقيقة ع بين مأ تس للترادظات‎ 
حتى لا يصيزالمنى ذاهب المعالم هئ ذلك : الماطقة والانثمال » والستم‎ 
والمرض » والهضية والجبل » والسهو والنقالة : وقد وقع جرير فيا يسمي‎ 
: الاشتراك حتى ذهب الئاس كل مذهب ما يعنى » وذللك فى قوله‎ 

لواكنت أعل أن ن. آخر. عهدم ١‏ بوم الرحيل فعلت مام أفمل 

فاذا كان ينما ل؟أمى جم على وجية > أم بمنعهم المسير ٠‏ أم يدفم 
إلمهم شئاً يذكرونه به أم ماذا 609 . ومن يدرئ فلل فى هذه الإيهام بلاغة 
أرادها جرير ولم يفطن لا النقاد. وعندى أن المراد هذه الترا كيب دو محرد 
التبويل دون إرادة ثىء بعيته » فهو يريد بذل آآخر جهده فى التحنى بأحبّنه » 
وليس ببلازم أن ينهم التعبير فهماً حرفياً : 

() حسن بالأديب الاستثانة بالعناصر الشارحة» أو المتيدة » أو امي » 
#النت» والشان إليه #وانفال » والتبيد» والاستاء .-..قذلك مق عواءل: 
إيضاح الممانى ومحديدها » كتولك : شوق شاعراً أحسن منه نائراً © وليلة 
نابنية » ونبر القيل من أطول أنبار الدنيا » وقوك ابن الروى : 

من افتسلسة فى الحو ل آراؤه عند ضيق الطيّل' 


6 زر اجع الصناءتين ص «وم. 


50 ١م‎ 0 


فد كان غيثاً تسد البلاهد - ولوكان سيقاً لكان الأجّر” 

5 00 قدرم ‏ لأغتى النفوس وأنتى الأمّز” 

(*) ومما ساعد فى و ضوح الفكرة سمال الكااء” ت المتقابلة المتضادة 
الغاى )اذ 6 نك هنا بيد الأتراد ما بريد فى كل وفاث خواصه » وشرط ذلك 
عدم الغاو فيه » و إلا علا ضنية بديسية تسد الكروبء كقوللك. + لول النباق 
من قصر الايل » لا نض ولا إبرام » والورد والصدر » العقّل فى اليا كدفة 
السفينة » والعاطفة شراعبا » كول البحترى 

5-000 الدنيا نياكة حاط قلا رقب إلا ول لله 4 


0 البءد عن الغريب الوحثى » والعمد إلى لنة الناس وما يستعايعون 
إدداكه » وذلك يمختلف باختلاف العصور وطبتات الفاس . فلكل ألفاظ 
وكفوق لبق يدح و كي ذراكة جوولة برض الح وله ان را ادام + 
ولكل مقام مقال » ومن ذلك ماقاله رجل من أهل خراسان للخليفة البدى” ب 
« أطال الله بقاء أمير المؤمنين » إنا قوم تأينا عن العرب » وشذلتنا المروث 

عن الخطب » وأمير المؤمنين يعم طاعتنا وما فيه مصلختنا » فيكتق منا بالبسير 
عن السكثير ؛ ويقتصر ء! على ما فى الضمير دون التعسير » وقال الشاعر : 


حَلال” لليلى أن تروع 1 بجر ومنفور لمسل ذنويها ١‏ 
تطلع من ناسى لليلى توازع عوارف أن اليأس منبا نصيبها 
وزالت زوالالش.س عن مستقرها فن مخبرى فى أى أرض غروبها ؟؛ 


:'وإذا ريونت أمثلة للاغراب فارحم إلى الصناعت. ٠069‏ 
0 2 ا ل 


6 ح د 


ساالعع لا 


( ه ) ثم الصطلحات المامية » والقنية » والاجتماعية » والثارينية التى 
وضعت لمان خاصة محدودة ؛ لت-كون بين اكاب والثر“اء » علاماث واضعة 
وروابط عقلية مشتركة » وقد ذ كرنا ذلك فى السكلام على أسلوب التاريم . 


والذى مخشى دو أن ينيمك البليغ فى محرى الدقة نيمود الأسهوب بذك 
جااً أشبه بالمكوك التجارية أو النانونية » خالياً من الروح الفنية تقرؤه 
حك دقيياء ولكنك تشهر بمتمة وملاله . وهذا ما لحظه أبن تتببة7 “عل قول 
لبيد عن ربيعة : 

.ما عاتب" 75 الك رح" كنفسه 58 باحه الجليس” ساح 

فقال : « هو جيد العنى والسبك وإن كان قليل الماء والرونق » وعتدى 
أن ذلك راجع إلى أن الببت قد استأئر به المّل هون العاطنة فذعبت روعته » 
وضاع جماله الأساووبى . ش ش 


بعد أن بتوافر للكاتي دقة الفكرة ووضوحبها » تسكون خطوته الثائية 

بقة الأساوب لإدراك القارىء » وهى تبدو فى صور شتى من الرقة والجزالة 

أو السبولة والصعوبة حسب العاتى التى تؤديها العبارات . على أنه لوتكانت 

الأفكار عويصة وجب على البليغ أن عمق :مق الديولة أبعيد درعاتيا» 

ويكسب ترا كييه صفة الثقافية 5 لتتكون كالزجاج الأبيض الصافي + محفظ 
رمم 2 - عنه كأ هو» أ وكأنه لازجاج محميه . 


)1( الشءر والشعراء ح 8+ طرمة الخاجى 5 


وجانبة التعتيد » مم الاحتفاظ سموها وقوتها » وهذا القانون ننسه متصل 

بالتسكوين المنطق والتحوى للا سلوب ؛ هذا القكوين الذى يسلك اللكيات 

والجل والعبارات فى نظام لفظى» «و صورة لنظام عقّل» وتنكير منطق مطرد. 
5 1 5 5 58 وك ,للم ا 5 

وهذه بعض القواعد التى تنيد فى :- بن القرا كيب الواضحة . 


)١(‏ لابد للبليخ من ذوق تحوى شديد محسن التأليفة بين السكلات لتدل 
على معنى دقيق معين » وتسم من هذين العدوين الاذين يفسدان الكلام ؛ 
اللبس حيما يدل التركيب على ممنيين تمكنين أو أ كثر » كقول التنى : 

وأظل” أحل الفلر تمن بات حاسداً ...لمن بات فى كاله بعلب / 

قند يكون معناه ‏ بناء على عود مير نهاله على مَن الثانية ‏ أن أشد 
الفلالمين ظناً من تقلب فى نسسة إنسان ثم بات محصده علبها » وقد يكون المنى 
جاراة علخو دوخ راع كن الأوليه أن أخد الدائن طن تمق اول" 
إنانا نعمة ثم حسده على تمتعه مها » فبو الواهب وهو الماسد » والعروف أن 
الشاعى لم يرد إلا ممنى واحداً ولكنه محترش من الثائى 2 ادوس م 
لايدل التركيب على ممنى ممين دلالة قاطعة كبيت جرير السأبق عند للنقاد 
السابقين . ظ 


ومن خير العبارات التى لوحظ فمها. هذا التسكوين النحوى السديدٍ ما كتبه 
أخ إلى أخيهه « ابتدأتتى بلطف من غير خبرة » ثم أعتبتتى جناء من غير 
دقوةه تأطس أولك ق إغانك » وأياسى اخرك من وفائك 6 فسيحان من 
لو شاء كشف إيضاح ارأى فى أمرك عن عرة الشك فى حالك فأقنا على 
اثتلاف أو افترقنا على خلاف » وهذا الثال يتفعنا فما 'لى . 


سد كوو 
(0) الوثوق من أن العناصر القركيبية القى يرتبط بمضها يبعض ف العنى 
[كاصل وتابع ارول دو ارات بنظام دقيق ؛ وتأليف منسق 
مححيث لا يتصب القارىء فى تبن هذه الصلات بين الأجزاء » فينصرف عرد : 
الممنى ويجحهد عله فى غير نقم ؛ فإذا رجمت إلى المثال السايق وقرأت الجلةالأولل 
عله وأ بت الكانب بعد ما ذكر الفعل والفامل والمفمول » يقيد ذلك بقوله 
ب بالق ثم بقوله - من غير خبرة - لأن ن القيدين لازمان لإمام المعنى 
الأول , + م يقابل ذلك فى الججلة الثانية بتأليف ه وكالأول عاما » ويسير مهذا 
لظام وانقسي حقى بت إل بت » ها من المتيد. . 
() بمد ذلك تألى مراعاة الجل مما 55708 
وما بريطبا من حرو فالملة » أو الحال » أو الاستثناء ؛ ححيث لا “بترك فواصل 
دون داع » ولا" يغفل حرف وصل حيث يجب ذكره » ولا توجد ف.كرة دون 
التبيد لما . 
وهنا يقراءهى الوضوح التام للاأسلوب جلة » وَإذ تجده سلساة لفظية لساسلة 
وتكون الأولى موسيق عقلية هادئة عميقة كثال النثر الاق 


إلى 


ممتوبة 0 
وكقول الشريف الرضى.: 
وتقتد وقفت على ربوعم م2 وطولها بهد البلى عب 
فبكيتة حتى سح ين لقب م 
: عي 00 خفيت بى. الط اول" تلت" القلب 
فانظر إلى واو الحال أُوّل الشعاز الثاتى » والفاء صدرّ البيت الثالى » وحتى 
التى تفيد الغاءة » ثم قوله : هذ وجملة تانت التل . وتلك الروابط عنصر هام 
فى اللغة إذا فتدتبا ء عادت الأفكار والترا كيب مفك-كة بغير نظام . 


ا ل 0 
ض أحد هذه الأوصاف على المبارة : ؛ لأن كل صقة منها تكون أو 
ان 
شمر تك نيه الكل الوجزة ‏ وأسحة المالقة أحياناً ؟ لأن طبيمته 
الإخعار والرمز » والأسلوب اللى تلأكه اسار راء » وكل من الإيجاز والتطويل 
خلر فيه » إِذ كآن مقدمات وصاح دقيقة بحدودة » ويكون الإطناب أحياءً 
فى الطب وللتالات السياسية ء والاحتياعية » وال أسلورب الصيحافة الآن 
“ميل ل قلت - 


رء؛ - الأسلوب ) 


ظ قوة الأسلوب ظ 


. إذاكان الوضوح ألزم صفات الأسلوب وأولاها بلرعاية : لأ ممحقق 
الغاية الأساسية ».وهى الإفهام - فإتنا نلاحظ أن الفنون الأدبية الى يناي 
فيها الوضوح فى النصوص التائمة على المانى المتلية لتصد التثافة كالتاتون » 
والفلسقة : والجتراقيا . 0 


ولكننا أحيااً لا تتتصر فيا تكتب على نشر الخقائق وإنما نمنى كذيك 
أو أ كثر من ذلك بإيقاظ المقول الخامدة وبمث الشمور والحاسة ». وإثارة 
المواطف فى تنوس الداس » ويذلك نهب للأفكار حيأة أقوى من حياتها 
القلية » تكون متمة مؤئرة » فهذه الحياة ع التق نسم القوة . . 

نلاحظ إذا أن القوة صفة نفسية » تنبع أول أمرها من نفس الأديب 
الذى يحب أن يكون نفسه متأثراً منفعلا إذا شاء من قرائه حاسة وانقمالا » 
وهى لذلك صفة العاطفة والإرادة والأخلاق قبل أن تكون صفة الأساوب ؛ 
فالكاتب الذى يدرك المقائق بوضوح » ويعتقدها بصدق » ويحرص على ” 
إذاءتها » ند فى عبارته صدى ذلك » ومى قوة لا تكون بالتقليدٌ والتصنع 0 
وإنها هى من قوة الأخلاق وصدق العقيدة وسعة النهم وبعد أغواره » وإذا كان 
الغرض من الوذوح دو الاقتصاد المباشر » فى إجباد مواهب التارىء ؟ فإن 
النرضمن التوة الاقتصاد غيرالماشر بإيتاظعتله » وعواطفه » وأخيلته » لتدرك 
المعاى بوه ؛ وتحظى بمتعة جا يل ؛ إذ كانت قوة الأسلوبصدمة للعقل » ودعوة 


هولا مس 


الال » والبحث عن مواطن الرالعة والفائدة » وهناك قاغدتان اتحقيق النوة 
الأساوبية » نذا كرها فما بلى : 


(أولا) قوة الصورة | 

ووه متو القوبة ما تتجاوز بالمقل معناها الحرق إلى معنى أو.معان 
أخْر ى مجازية أو غيرها » وذلك يكون بالمثيل » والكناية » والاستعارة 
م نكل ما يفتح أمام التارىء آفاقاً من التنكير أو التخييل »مر ذلك 
قول بشار : 

إنا أت | كرب صر ارال الى 

ظمثتة وأَئُ الساس. تصقسسوا تقار 

: فيتكن أن نهم من هذا الييت ممافة ثلاث مبذأ الترتيب‎ ٠ 

أولما : هذا امن المرفى الساذج » وهو أن يحتمل الإنسان شرب الماء على 
قذاه أحياً لأنه لا يضمن ضناءه دانما . 

انها : احتال الصديق على ما به نمب ف أن من العيوب 
وهذا المنى هوالناسب» لأن بشاراً كآن يعاتب . - 

ونالتها : : وهو الأخير » احتيال السقوط فى المياة وحمل :5 الدهر » 
فالفوز المطلق غير ححتوم . ْ 

على أن مثل هذه الصور الخيالية ؛ : ا » تبين إنا "كيف 
يتعور الأدبي الأشياء وينناوها بعت وخياله » و مجعلنا نشعر | بشعوره ؛ ونتسد 
ممه » وأوطْثلات. 
ولط كر هنا بعض بعض الوسائل التى محقق للبليخ قوة التعبم 

(1) من ذلك » ما ذكر قبلا » من استمال الكلات الأونة » الحدودة 
للمنى » المربية ؟ فذلك يفيد فى وضوح الأفكار والصور » ل بفيد فى قوتها 
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واستترارها فى المقول . ويس ينع هتا الانظ الشترك » ولا الغامض » ولا 

الكزات الأجنبية الت لم تشرب روح العربية» لأنها إذا ققدت الإلف والوضوح 
فتدت القوة . واقد جل ذلك بعض كتابنا على استعمال السكلات, والأمثال 
العامية محجة أنه تحبل ذوق الشعب » وشعوره » وتدل عل كل ما حيط 
بالفكرة من أطياف.. 

0( استخدام الككرات ا إل فيد فى جمال الأساوب وى قونه 
ماع وراد 59 الوصنية » تلك اق تصور مشاهد أو حوادث تلفت 
النظر » وتروع الؤاه ؛ وتثير الإعجاب » دالة على ما في الموصوب مرق 
بجة منمة » أو موث جلجل » أو إبداع عجيب »كارأيت ذلك فى فن 
الوصف » و كقول ,بد بديع الزمان فى المقامة الأسدءة : 


« فإذا ابيع ةلوت » وقد طلم ين غاب » منتفشاإهابه كاثير 


00 00 أتناً» وصدر لا د ا ْ 


لقاب تقلبة ؛ ولا يسكنة الزعبة : 


المبالغة المقبولة و الإخاز الطريف » وتفتح ل يال 1 والتخييل ؛ 
ومن هذا الأخير قولهم : ليلة نابنية » ورأس كليب » وثالثة الأثافى » 
وامستحيلات الثلاث : 0 

وهن الجاز قول ابن جفاحة الأحلقي يصضفب و : 

فل 00 والزهر يكتفة » ره تمساء 

الوقسييقة ارد 00 كدب" بحف تسل قاد 


وااريع تَميث الصو وقد جح ذهب الأصيل على أُجين المباء 


سل لال لب 


(4) التحاثى عن الكلات الضعيفة » والحثو الفارغ » والمناصر الثانوية 
العيارات » ثم الا كتناء بأركان الكلام » حتى يترك لها الجال لتبعثآ ثارها 
دون عائق . وأ كثر ما يبدو ذلك فى اللحطابة » والجدل » والمناظرة ؛ وفى الشعر 
والنثر الأدنى كا سبق » ومن هذا الشربٍ الأمثال والحمك ؛ مثل : رب عجلز 
تبب ريثاً - حسبك من شر سماعه ‏ ولك فى التصاص حياة . 


( ثانيا) قوة اللر كيب 


يستطيع للةسكلم أن بدل على الكزات ذات المعانى الهامة بنيرها فى للنطق 
وتسكرارها» و كن الكلام المكنوب لا أن يه لصوت » للك يمب أن 
يعرف القارىء أهمية هذه العانى بوسيلة أخرى ليست صوتية » وهى وضم كلاتها 
حيث تكنسب عناية واقباهاً . 

ويتم هذا بالوسائل الأنية : 

(1) تقديم السكلمة أو تأخيرها بالنسبة إلى موضعها الطبيعى دلالة على القصر 
| أو التفخي » أو حمسن الذوق واللياقة أو الأعمية مطلقاً » مثل : إياك نستمين 
 '‏ على الأخلاق خطوا الك وابتوا - لا إله إلا اله . ش 

هناد محا ذاك المزاء اللقدما فا عبس الحزون حتى تكسما 

() من أسباب النوة الطباق البديعى الذى مي ذكره فى الوضوح ؛ لأن 
للقابلة وع من التحدى بين المانى والنافسة فى الظهور وهذه قوة للممانى » 
مثل : فليضحكوا قليلا ولييسكوا كثير؟ ‏ إن الأبرار لفى نمم 'دإن النجار 
5 رنلتنى عاءة ققد مرق أنى خطر'ت ببالك 
(©) لماكانت القوة تستازم السرعة فى أ كثر الأحيان » كان الإيجاز 


لازماً فى العبارة عامة » وفى التراكيب خاصة » فيك بجد تراكيب الحطابه . 
مقتضبة سريعة» كأنها أوامر ونذر صارمة » كذلك الموار المثيل » والجدل 
الأدنى لما تتطلب من سرعة الأداء . ْ 

وقد يظهر التناقض بين القوة ة والوذوح 4 إذا كانت تنك إلى الإيجاز 
والا كتنا ٠‏ بالعتاصر الحامة فى حين أنه حتاج إلى هذه المناصر الثانوية لبسط 
الأفكار وإنارة جوانبا . وممنى هذا أن محاول صنة المياء على خُطام 
الأخرى . ولاخلاص من ذلك يترك الأمر للا'ديي » فيؤثر أحد الجانيين تبعاً 
لقتضى المال . ومع ذلك فإن مب الكتّاب. واتلطياء يمون فق أساليهم 
بين الصفتين : الإطناب فى ميتبة سن والتدليل عليه 2 
ثم الإيجاز أخيراً لتلخيصها وقوة تأثيرظ.. 


الجال صفة لازمة للاأساليب الأدبية »لاغنى لحا عنه ماقام الأديب معنياً 
بإمتاع اتقراء واحترام أذواقهم » ومن السبل ممرفة ذلك » ققد تقرأ نصاً أديياً 
وأضح الأشكار » قوى الماطفة » ار ممع هذا 0 ذأبية. عن الذوق» 
لخة المبارة ع لا ٠‏ عزج بالناآس : 3 
: هذا التق ناشئء فى الغالب عن سمّم التعبير ء ودليل على مود الشمور 
والذوق الأدبى » وهو سبب وخده يكتى لاعناية يجالالأسلوب وموسيق العبارة 
لعلنا نستطوم إرضاء ذوق القارىء وخياله فوق عواطنه وعقله . : 
وهنا تلاحظ أن لسن من هال الأسلوب فى شىء هذه الحسنات البديعية » 
والصورة امياليّة التى يصطنعبا الكتاب عدا ء ظائين أنها حلى بديمة» أو ؛ 
مُدارين ها قتراً عقلياً ونتماً ذوقياً » والحق أنها تدخل الأساليب الأدبية 
حين تدعوها طبيمة العالى لتقويتها أو إيضاحها.» أو حين يلجأ إلمها الميال 
ليصوكر ها عاطفة صادقة وا تفنالا قويا . 
والجال صفة نأسية تصدر عن حيال 3 وذوقه » فالخيال المصور يدرك 
ما فى العاتى من عمق وما يتصل لها من أسرار جميلة إدراكا حاداً رائاً. و 
والذوق يختار أصنى العبارات وأليتها مهذا الخيال الجيل . 


وإذا ذكرنا الذورق فعا نعنى الذوق المبدب « اإذى صثله الأدب 4 
وشحذهالرواية» وجلته النطنة» و 21 النصل بينءالردىء والجيدء وتصورأمثلة 


لس #١‏ سسلدم 


اسن والقبح »” "؟ ويذلك تتحفق هذه ألصنة إلنية الا سلوب . 
الجال صنة سلبية وإيمابية » يكون بطو الأسلوب من النافر والمشوئة التى 
تؤذى لأس والذوق» ثم يجعله صدى صادقاً لجال الذوق واتطيال . 


أولا) الناحية السلبية 


وراد بالناحية السلبية أن تسكون العبارة خالية من أساس. الاضطراب 
الغيوى واننثونة القاسية التى لا آثم عن عاطفة أو خيال » وبذلك جد 
ااسكرات معاردة ؛ متناسقة المروف والسكرات » تقرؤها جهرة فتحس بالصوت 
متناسب الأنفام صافياً » وما يعين فى ذلك ما بلى : 

0 0 قدرة االكاتب - بذوقه المصنى  على إبعاد‎ -١ 
© المروف أو العبارات المتنافرة الكلات و امل مما يكن سبب التئاف‎ 
وذلك نجده فى قول البحترى‎ 

حافت لما ,الله نوم التاق . وبالوجند من قلى يها التعاق 

والأصل من قلبى المتعاق مها » فنا فصل بين الموصف - قلبى -- والصنة 
« المتملق » بالضمير « ها » قبح ذلك ؛ وتحد تتايم الإفاضات أفسد أساوب 
الببت الثانى من قول كشاجم ٠  :‏ ا 

والزعي' والقطر فى رباها ماين نظلم وين 

ا 40 2 1ه حلة با 

وهذه الممات الى اعقصمت بأوائل الكرات » فى البيت الآنى » جماته 
تقيل الننم : ؛ 


2 الوساطة ص‎ )١( 
: ومايلها » والصناعتين‎ ١٠١ (؟) داجع الكل امار )ص 5م وما سدها) ص‎ 


سد أد# سب 
ملكت مطال مولوو مُقدى .ليح ماتع مت مراى 
وفى النثر ما ورد لرجل عدح كرا : 
فيا مفبوق” كأس الخد با معببوح ء اك عن ادادى نويات لون 
سق »وري ذا التجري » و : ترنه الطليح » . 1 
وبما و مثالا لاسكيات التتاسقة مّة والعبارات التناسبة الساسة ما ورد لامر أَّ 
فى أخيها عمرو : ١‏ ْ ي * ان 
فأقم” ا مرو وماك 0 0 عضالآ 
إذا © ليث عريتسة مني بيدا نفوساً ومالاً 
(+) سرعة الأذن فى إحراك الرتابة الصوتية'التى تبدو فى لرديد اننمة 
بمينها فى النص الأدتى حتى تبمث لللل » وخير منه التنويع الذى مُحتفظ فيه 
بمستوى الموسيق لتلام الموضوع . 

و كثيراً ما بق الكتّاب والشعراء والخطباء فى هذا الخطأ » وهو نوع من 
المحاظلة اللففلية وقع فيه الشاعر حيث قال 5 000 8 
دان بميد تحب مبقض نبج أغر لو ثمر لبن سرس 
(*) وبعد ذلك لا بد من ملاحظة النغمة العامة للأأسلوب » والتيار الصوق 
الذى يجب أن يرد فى غير قوة ولا ملل » وذلك متوقف على براءة العبارة 


من الكلات الطويلة السكثيرة » وترديد الجل المتشامبة والعيارات العادية 
إلى مدى بعيد . 


| لسن #ى# مس 
زايا اناي الإجاية 


عل أن ما سب قكان علا سلبياً براد به إعداد الأسلوب تقيول العنصر 
الإيابى لاحجال » وهو ما يمكن تسميئه بالتناسب » أو. مطايقة الافظ للامنى » 
وقد رأيت فيا مضى أمثلة هذا القانون وبواعثه » حيناختلفتالمبارات#اختلاف 
لوضوعات والننون » ومع ذلك فنذ كر هنا شيثاً من مظاهر هذا التناسي : 

١‏ الملاءمة الطبيعية بين الأنفاظ والمعاتى حتىتكون الأولى حكاية للثانية 
فتمئل حركاتها » وأصواتها » وروعتها إذا كانت مشاهد طبيعية » وتصور 
الجاسة قوية ضارمة » والنسيب عدب رقيقاً 3 والعتاب سبلا لطيناً سيا 55 

. وذللك يستازم انتيحاء الكاتب شعوره الصادق » وخياله اليتظ لهدا‎ - ١ 
- . الذوق بالقياس السديد الذى يستخدمه فى تكوين المبارات اللاة‎ 
وثمرة ذلك الظفر بهذه المندسة الجيلة في صوغ وتأليف العبارات‎ + 
المتواصلة التى تكون صورة مطايقة لهذ! التُودج اتمنوى القائم بنفس الأديب»‎ 
وهنا برض عليك الأسلوب ججيعالواص افنية انعو الكانب وذوقه خياد‎ 
: . وقد صرت أمثلة اذلك‎ 


ظ اص إلاث 


صفات الأساوب أشبه شىء بأنغم الوسيق أو أدواتها » فتك أن هذه لابد 
منتعاوم! ونآلفها لتكوين ننمة تلام الدور اللدّن موضوعاً وغابةء كذلك 
الاي من تآزر هذه الصفات وتناسقها حت يكو نالأساوب متزباً كاملا 0 يذذّى 
لعل ؛ والشعور » ويرضى نواحى' النفس الإنسانية مميراً عنها أو مؤثرا فيهاء 
لأن الأساوب الواذح الذى تموزه قوة العاطفة يكون بليداً قاتراً » وإذا لم يظفر 
باتذيال الججي لكان جافاً . ويد ذلك عند يمن يعنون بالسبولة أ كثر منسواها 
وقع فيه أبو العتادية » والبباء زهير » والعباس بن الأحنف » والأسلوب القوى 
الذى ققد التنكير الواضح ثرثرة فارتة » والذى ألغى قيمة الذوق الجيل » 
والتناس الدقين » صمب جامد » وقد رأيت مثالذلك عند اءئداقىء الأندلننى 
والحجاج التق » أما الأسلوب الحريش على جمال الور أو الصوت غير مبال 
هذه البساطة الواضحة فإته يكون زهيداً ؛ فإذا لم يمن بالدقيدة التوية والإرادة 
الصارمة عادوها ميتا » كا بدا ذلك في عصور الامخطاط الأدبى . | 

وأساس التجاح ألا يسح الأديب لصنة بالحياة على فناء الأخرى » بل لا بد 
من توفيرها جميداً » وحفظ التوازن ينها بدرجة مجمل الأساوب قأماً بواجبه خير 
قيام » وذلك لا يكلف الأديب أ كثر من يقذاة نفسية » وبراعة أساوبية » 
وصدق فى الأداء » فنجد روحه ضارية فى أسلويه » نميا فيه ولو أدركه امات » 
وإذا كان لا بد من مثال يقرب انا هذا المثال الذى للأسلوب ‏ فإنك واجده 
نثراً عند طه حسين فى الأدب الجاعلى خاصة » وعند اللمتنى - مثلا ‏ فى هذه 
الأبياث التى بدأت' بها هذه الرسالة » وهأنذا أختمها بها . 


سس ل لد 


من المم أن تستعمل الجيل دونه إذا اتّت فى الحم طرق الظالمر 
وأنترهَ الماء الذى شارك دك فتسق إذا لم يق من لم يزاحم 
وهن عرف الأيامً ميرفتى بها والتاس رَكى رمحه غير راحم 
فلاهو مرح بوم إذا ظفروا يه ولاف الردى الجارى علييم بآثم 
ثلا تظن أن الجال يتراءى بالرقة ققط أو القوة وحدها + وإنما هو عبارة 
تمكى ما فى النقس صادقة » فالجال معناه الصدق » ومن هناك تستطيع أن 
تدعو الأساليب الدية جيلة متىكانت صادقة التعبير عن عتول اكاب » 
وعةائدم » وما يشعرون به حين يكتيون . ش 
جد جه 
أما بعد » فلا أستمايع أن أثرك اتم دون أن أحد الله _كتاء ما وفق» 
وليتئ أستطيع ,؟ أحمد الشايب 


